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المملكة العربية السعودية 


ھپ سسس 


ه٠‎ ٤٠١١/١/۱۲ التاریخ:‎ 


الرقم: ٠١‏ /خ/٠٠‏ 
المر فقات: س 


) إذن بطباعة كتاب ( 


الحمد لله والصلا: والسلام على نبينا محمد وعلی آله e‏ أما بعد : 

فنظرًا إلى آن آخي الڪريم الشيخ: پاسر بن سعد العسكرء قام- جزاه الله خيرًا- 
بمراجعة وتحقيق شرحي لكتاب: (ڪلمة الإخلاص وتحقيق معناهاء لللإامام ابن رجب - 
رحمه الله- )» فقد أذنت له ب الإشراف على طباعته» واستصدار الإذن من وزارة 
الإعلامء فَيُعلم أن هذه الطبمة بتحقيق الشيخ ياسر هي المعتمدة عندي لا سواها - والله 
لموفق- » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه؛؛ 
حرر 2 :۳۵/۵/۱۲۰٤۱ھ‏ 


Lr 


ل 
امقدفة المختت: | 
الک 7 


اا وال أن لا إل إلا ادل المعبود المرتجًى» a‏ أن 
ET‏ عبده ا المصطفى › صلی الله a‏ وبارك عليه وعلى آله و 1 
نجوم الهدى» وکل مَّن سار نهجهم واقتفی . ) 


آما بعد: 


کر 0¢ 


فهذا اڈ E‏ ال س آثار آهل اله والجَمَاعَة يتضوع سكا أذفرَء 
أ ت ا القارئ الكريم - جامعاً بين تيه تمس عالِمين جلیلین : 
أخدقماء العامة المحتى الحانط صاخ الصايف المد زين الد 
عبد الرحمن بن أحمدَ بن رجب البغدادي الحنبلنٰ (ت١۷۹ه)ء‏ في رسالته ‏ 
الموسومة ب(كلمة الاخلاص وتحقيق معناها) . 

واا لثاني: فهو شيخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك - حفظه اله 
ونفع به -» حیث قام بشرح هذه الرسالة”“ شرحا متوسطاء يُوضح مقاصدَهاء 
a‏ وينبه على ما وقع في كلماتِ بعض أرباب 2 ا 
من أخطاء ومخالفات. 


وقد اجتهدٽ في إخراجه ونشره رجاء اء الغع به . 


عملي في الكتاب: 
e )‏ الشرح والعناية به وبآصله لمشروح على الحو 
التالى : ) 


4 


(۱)( وکان ذلك ضصمن 0 الدورة العلمية الثامنة التي أقيمت بجامع شیح لام ابن 
تيمية بالریاض عام ۲۲٤٠هھ.‏ 


 Q‏ . ك شرع رسال «كلمة الا خلاص» 
ا ' > سے 


أما الشرح فقد عارضته - بعد تفريغه - بأصله المسموع» فصوَّبث ما وقع 
في النسخة المفرغة من سقط أو تصحيف . 

ثم اجتهدت في تهذيبه وتنسيقه وترتيبه بما يتلاءم مع الكتاب المطبوع. 

ثم بعد ذلك قرأته على شیخنا ۔ حفظه الله - كاملا قراءةٌ ضبل 
فج كان ضرت يدخات ویبضیف› حتی استقام غل اتو وة 
بما تری. 

والغاية من هذا كله أن يخرج الشرح على أكمل صورة وأصح وجو 
معتمَداً من قبل شارٍجه» صحيح النسبة إليه". 

وأما الأصل المشروح وهو رسالة «كلمة الإخلاص)» لابن رجب يط فقد 
ا ا ا وط صا و جت ادا ووت هو ها 

ثم قابلتٌ بصا على نسختین خطيتین تامَتین: 

آًما الأولى: فهي نسخة نفيسة مكتوبة في حياة الحافظ ابن رجب يشي 
وناسخها أحد تلامِذته» وهو: الشيحٌ الفقية محمد بن محمَدٍِ بن محم بن 
عبد الدائم الباهى الحنبلئ (ت۲٠۸ه)”"‏ وفرغ من نسخها يوم الجمعة سادس 
خمادۍ الول سه (۷۸۷ه)» وتقع في (۱۲) ورقة» وهي من مصورات 


5 ا افا ال وي اة شان دو اد 
وسّمّاه «الفريد في شرح كتاب التوحيد»» ونشرته دار القاسم بالرياض عام ١١٤٠ه‏ 
E‏ حفظه الله - ولم يصوّب من قله فقد وقع فيه 

بعض الأوهام والنقص في مواضع د ل من حيث الخدمة› ولا من حيث 
الطباعت ولذا لم يتم اعتماد الشرح من قبل شيخنا ولم برض عنه» وقد أصدر ا 
بذلك ونشِرَ في موقعه الإلكتروني . : 

(۲( و حجر : «اشتغل كثيرا a‏ ونحوهم› eT‏ 

۰ درفن وأفتی› وکان عاقلا ضا کر التادت)) وقال ابن حجي : : كان أفضل 
الحنابلة بالديار e‏ وأحقهم بولاية القضاء»» ووصفه شيخه البلقينئ ب(الشيخ 
الال الل م المجليان ال المي | 
تنظر ترجمته فی : «(إنہاء الغْمر اين حجر (۲/ ۱۸۲)ء ا ء اللا للسخاوي 


.)٠١١١ /۳( واالسحب الوابلة» لابن حميد المكي‎ »)۲۲٤/۹( 


المكتة ال بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامة ضمن 
مجموع رقم (€۷11). 

ولِقِدَم هذه النسخة ونفاستها ومكانة ناسخها فقد اتخذتَّها أصلاً. 

وأما الثانية: فهي نسخة جيدة ولكنها متأخرة» وناسخها هو: عبد الله بن 
إبراهيم بن محمد بن ربيعة الربيّعي» وفرغ من نسخها - فيما يبدو - في أوائل ‏ 
سنة (۳۳۳١ه)»ء‏ وتقع في (۱۹) ورقة» وهي من محفوظات مكتبة جامعة 

الملك سعود بالرياض» ضمن مجموع رقم .)۱١۳۷(‏ 

وهه ات رغم تأخرها ااا جيّدةٌ» وخطها واضح ومقرو 
وهي نسخة مقابلة ومصخحة وفيها زوائد يسيرة في بعض المواضع› وقد 
e‏ بحرف (ب). ) ) 

فاعتمدتٌ نسخة ابن عبد الدايم أصلاً وأضفتٌ لها ما في نسخة الربيعي 
من زيادات غير مؤثرة في سياق الكلام واتساقه» a‏ 
فإن كان إثبات الزيادة مۇر في سياق و کان نمه اختلاف في الألفاظ 
- وهو قليل ا ا ا ا 
نسخة (ب). | 

كما عُنيتُ بتخريج أحاديث الرّسالة تخريجاً مختصراًء نم الحكم يها 
صحة وضعفاً» معتنيا بنقل أحكام أئمة الحديث ونمّاوه على تلك الأحاديث إن 


وجد. 


هذا» وأسأل الله كك أن بنفع بهذا الشرح كما نفع بأصله» وأن يجزي ‏ 
شیخنا خير الجزاء على جهوده العلمية» وأن يبارك له في عمره وعلمه وعمله. 
والحمد لله اوا وآخراً فضا الله وسم على نّا خمد 


ياسر بن سعد بن بدر العسڪر 
الرياض ) 
عصر يوم الأربعاء ۵٤۳۳/۸/١‏ 
Yaser121 @hotmail.com‏ 


ترجمة المؤلف“ 


ب الأحلن بن الكتن بن مح الكلامي الشاي م eS‏ أ 
الفرج» المعروف ب«ابن رجب)» وهو لقب ا مد ارحلی وقد طغت هذه 
اا و ا 


¥ مولده ونشأته : 

ولد ياه ببغداد» سنة ( ۷۳ 

ونشاً في أسرةٍ علمية عريقةٍ في العلم والفضل والصلاح› فأبوه وجه من 

العلماء» وكان لأبيه الأثر الأكبر في توجيهه نحو العلم النافع» فكان يصطحبه 
معه إلى مجالس العلم والتحديث وهو صغير جداًء فحضر مجالس جده غير 
مرّة ببغداد وهو في السنة الثالثة والرابعة والخامسة من عمره. 

واشتغل بسماع الحديث - باعتناء والده - منذ نعومة أظفاره» من 
كبار المحدثين في دمشق ومصر والحجاز» وأجازه جماعة منهم . 

ولم يزل كه سالكاً هذا القع ا المبارك ف(أكثر e‏ وأكثر ` 


)١(‏ ينظر في ترجمته: 0 الوأفر» ا ناصر الدين (ص٦۱۷)» i‏ الكامنة» لابن 
حجر »)٤۲۸/۲(‏ ولإنباء العْمرا لابن حجر (١/٠٦٤)ء‏ و«المقصد الأرشد» لابن 
مفلح .)۸١/۲(‏ و«المنهج الأحمد» للعليمي »)۱٦۸/١(‏ و«طبقات الحفاظ» للسيوطي 
(ص۳۹۷)» واشذرات الذهب» لابن العماد .)۳۳۹/١(‏ و«البدر الطالع» للشوكاني 
«(TTA/1)‏ و«ابن رجب الحنبلي وأثره في عقيدة السلف» للدكتور عبد الله بن 
سليمان الغفيلي . 


شرع را «كلمة الا خلا ص» 


من الاشتغال حتى مَهَرَ). وكان (يرافق الحافظ زين الدين العراقي في 
لسع 
لحد ME VEO‏ 


الذي جعل الحافظ ابن حجر يقول عله . e‏ الحديث اء 
ر وعللا وطرقاً واظلاعاً على فخابة ا" 


# ابرز شیوخه : 
اله هات الد امك و عد الرخمن ن لاجس بن مخ 
السلامي ( ت٤‏ ۷۷ه) . 
الجبل e‏ سیخ الحناراة في e‏ وقد ا ابن رجب في ا 
بحلقة الثلاثاء. 
ا المعروف ان ا e‏ مل الآفاق في 
الشهي بوا 8 فيم a‏ الإمام الا 
ه ‏ أبو سعيد صلاح الدين خليل بن كَيْكلدِي بن عبد الله العلائي 
الشافعى (ت ٦۱‏ ۷ه)» الإمام الحافظ › صا حب التصانيف المفيدة. 
وغیرهم کثیر. 
# رز تلامىذە : 


المعروف ب(ابن الرسام» ( ت٤ ٤‏ ۸ه) . 


.)٤٦١/١( لإنباء العْمر»‎ )۲( .)٤۳۸/۲( «الدرر الكامنة»‎ )١( 
| OTD 


١‏ -أبو الفضل أحمد بن نصر اله بن أحمد بن محمد بن عمر 
البخدادي» السروف ب«ابن نصر الله) ( ت٤‏ ٤۸ه).‏ ) 

۳ د ا 
اروك با بن اللخحام» (ت۸۰۳ه). ) 

٤‏ - سراج الدين آبو حفص عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد ال 
الأنصاري› المعروف ب«ابن الملقن» ( ت٤‏ ۸۰ھ) . 

| - شمس الدين محمد بن أحمد بن سعيد المقدسي الحنبلي 

( ت٥۵‏ ۸ه)» قاضي مكة. 

وغیرهم کثیر. 
# عقيدته : 
کان كاه سلف العقيدة ة ثري المنهج» a EDE‏ 
في ذلك» فقد عصمه الله من الانزلاق في المناهج الكلامية والفلسفية على 
اختلاف مشاربهاء > فكان حريصا كل الحرص على اقتفاء منهج السلف 
الصالح - من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين في جميع آبواب الاعتقاد. 
) ونظرة فاجصّة في مؤلفاته المختلفة تنبئك عن ذلك المنهج السلفي 
المبارك» فتجده إذا عَرَّضَ لمسألة عقديةٍ يقرر فيها منهج السلف الصالح 
بأوضح تقرير وأبينٍ عبارق | E‏ العقائد البدعية» و المناهج ‏ 
الكلامية. 

ll LE 
ِ صوفية تظهر في نقله لكثير من أآقوال أئمة الصوفية كالجُنّيد» وذي النون‎ 
لکنه کان‎ E المصري»› وبي سلیمان الذاراني» وبي يعقوب التهرجُوري‎ 
بختار من أقوالهم ما كان موافقاً للكتاب والسَنَّة» وربما غفل في بعض‎ 
٠ الأحيان أو خفي عليه ما اشتملت عليه بعض أقوالهم من الخطا والمخالفة.‎ 

وبالجملة فاب رجب سلفيّ المنهج والمعتقدء > لكن لعل نشأته في بعض 
الأربطة والأوقاف ال E IS‏ ا المتأئرين 


Fr î‏ شرع رسال «كلمة الإخلاص» 
ا ھا 
بالمنهج الصوفي كان لها أثر في اقتباسه لبعض عباراتهم» ونقله عن بعض 
أئمتهم» وخصوصاً في باب السلوك وتهذيب النفوس» متحاشياً ما انطوت عليه 


# مذهبه الفقهى : 

ابن رجب به معدوذ من كبار علماء الحنابلة في زمانه» بل (هو الذي 
تشر مدهب الماع جمد بن خبل ببيت المقدس تم بدمشى) > ورصغة غير 
واحد باشيخ الحنابلة» وقال ابن حجي : «اتخرّج به غالب أصحابنا الحنابلة 
بدمشق) . 

فعنايته كه بمذهب الإمام أحمد أمرٌ ظاهرْء وقد صنّف في قواعد 
المذهب كتابه العجيب «تقرير القواعد وتحرير الفوائد»» وهو من ا مصنفاته 
الفقهية و(يدل على معرفة تامَّة بالمذهب) كما قال برهان الدّين ابن مفلح”'. 

وصتف في تراجم الحنابلة كثاباً عل غات اب ا يعلى)» 
اء هواك عله هة 

فحنبليةُ ابن رجب أشهرٌ من أن ُذگر أو أن يدل عليهاء e‏ - مع هذا - 
لم يكن من المقلَدة ة المتعصبَةء کان رر ق ت ال خن 
مرجُحاً ما دل عليه النص الشرعي ولو خالف المذهب. 


# منزلته في الوعظ : 

كان كانه إلى جانب رسوخ قدمه في فنون E‏ 
فكانت مجالس وعظه مشهودة» وكان لوعظه وقعٌ في النفوس وتأثيرٌ في 
القلوب. 

وكان يسبك مواعظه في قالب أثريٰ» فتجده كثير الاستشهاد بالآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية مع ذكر جملةٍ وافرة من أقوال السلف» وقد يورد 


.)٠١°ص( قاله ابن ناصر الدين فى «الرد الوافر»‎ )١( 
(۸ /۲( «المقصد الأرشد»‎ )۲( 


بعضر س الأقوال عر عن طائفة المرب e‏ یا ذلك کله 
E‏ 


ناء العلماء عليه : 


E‏ له بثناءِ عاطرء eS‏ ه وتفننه 
ي الملوم ل اا عا ما له من المكانة العالية في تان ولك 
من أقوالهم فيه: 
| - قال تلميذه ابن اللحام (ت۳٠۸ه):‏ «سيدنا وشيخنا الإمام العالم 
العلامة الأوحد الحافظ» شيخ الوسلام مجلي المشكلات وموضح المبهمات»» 
وقال أيضاً : «الإمام ال الحافظ» بقية السلف اكرام 8 2 وفرید 
دهره» شيخ الإسلام». 

۲ - وقال شهاب الدين ابن حجي ا (أتة قن الف - آي: فن 
ا م اهل فص e‏ وتتبع الطرق» وتخرح الب 
أصخابنا الحنابلة بدمشق). | 

ان تار اتف انم و وی ان اد ا 
الحفاظ الكبار واللها: الزهاد الأخيار»» وقال أيضاً : «الشيخ الإمام العلامة 
الزاهد القدوة البركة الحافظ العمدة الثقة الحجة» واعظ المسلمينء i‏ 

المحدثين» . .. أحد الأئمة الزهاد RA‏ العباد». 
٤‏ - وقال ابن قاضي شهبة (ت١٠۸ه):‏ «الشيخ الإمام العلامة الحافظ 
الزاهد شيخ الحنابلة وفاضلهم› أوحد المحدثين» . 

- قال السيوطي (ت١١۹ه):‏ «هو الإمام الحافظ المحدّث الفقيه 

e‏ اکر الائتال ج می 


ك قال این العماد الحنبلي : «الشيخ الإمام العالم العلامة» الزاهد 
القدوة a‏ العمدة الثقة الحجة» . »۰ احتمعت الفرق عليه» 


القلوب بالمحبة إليه». 


شرع رسال «كلمة الاخلاص› 


% مۇلفاتە : 

جَمَعَ ابن رجب كث نفسّه على التدريس والتصنيف فكان نتيجة ذلك أن 
أ ا و نالرات الد والمص غات 
المقفيدة» وهي في ذلك ما بين كتاب في عدَّة مجلدات أو رسالةٍ في بضع 


ورقات . 


فله في التفسير: تفسير سورة الفاتحة» خ» واتفسير سورة الإخلاص» 
ط» واتفسير سورة النصر» ط. 

وفي الحديث وعلومه: «(فتح الباري في شرح البخاري» ط» وصل فيه 
إلى كتاب الجنائز» واشرح جامع الترمذي)» مفقود» وتوجد منه قطعة يسيرة 
جذا في المكتبة الظاهرية» و«جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من 
جوامع الكلم» ط مرارا» و«شرح علل الترمذي» ط. 

وفى الفقه وقواعده: «تحرير القواعد وتقرير الفوائد» ط» و«الاستخراج 
في أحكام الخراج» ط» و«احكام الخواتيم وما يتعلق بها» ط» و«القول 
الصواب في تزويج مهات اولاد الغياب» ط» و«تعليق الطلاق بالولادة» خ. 

وفي التاريخ: «الذيل على طبقات الحنابلة» ط» و«امختصر سيرة عمر بن 
عبد العزيز» مطبوع قديماًء و«سيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز» ط. 

وفي الوعظ والفضائل والرقائق : «لطائف المعارف فيما لمواسم العام من 
الوظائف» ط» و«التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار» ط» و«أهوال 
القبور» ط» و«استنشاق نسيم الأنس بنفحات رياض القدس» ط› و«الفرق بين 
النصيحة والتعيير» ط» و«فضل علم السّلف على علم الخلف» ط» «وفضائلِ 
الشام» ط» و(كلمة الإإخلاص وتحقیقی معناها) وهی سنالا هذه. 

واحد» طبع منه حتی الآن خمس مجلدات» اشتمل على تسع وثلائين رسالةء 

وع بجمعها الشيح طلعت بن فواد الحلوانى وفقه الله › وطعته دار الفاروفق 
الحديثة بالقاهرة. 


¥ وفاته : | . 

بعد رحلة حافلة بالعطاء العلمي ووا وا E‏ 
وافاه الأجل بدمشق ی في شهر رمضان سنة (٥۷۹ه)ء‏ ودفن بمقبرة الباب 
الصغير. 


ومن عجیب ما وقع له قبل وفاته ما ذکره ابن e‏ الي 
بقوله: «احدثني من حَمَرَ لحد ابن رجب أن ل الدين ابن رجب جاءَه 
E‏ يموت بأیام فقال له: احفر لي ها هنا لَخْدَاء وأشار إلى البقعة التي 
دفن فيهاء قال : فحفرت له» فلمًا كَرَعّ نزل في القبرٍ واضطجَع فيه فأعجبه 
قال: هذا جمد ثم خرج› وقال: فو الله ما شعرتٌ بعد أيام إلا وقد أيِيّ به 
ميت محمولاً في نعشه» فوضعتّه في ذلك اللحد». 
فرحم الله أبن رجب رحمة واسعة» وجمعنا به في جنات النعيم. 


ED” 


# اسم الرسالة: 
هذه الا م e‏ ابن رجب کعادته في نسمته لکتبه ورسائله» وهذا 


ا 


بين ظاهر من س الرسالة الخطية» حبث وجدت عَفُلاً من آي ا آو عنوان . 
a lg‏ أقدم نسخة خطية 
للرسالة - ورقة ألجقّت بالمخطوط في أوّله كِب عليها بخط مغاير للمخطوط ما 
تَصّه: «كتاب التوحيد من كلام الشيخ الإمام. . . ابن رجب البغدادي الحنبلي 
تغمده الله بالرحمة والرضوان وأسكنه غرف الجنان» وأشير - بخط مغاير للعنوان - 
إلى أن هذا (خط ابن السمين الحلبي المشهور رحمه الله سبحانه) وهذا وهم 
فاحشْ؛ لأن ابن السمين الحلبي المفسر المشهور توفي سنة (١١۷ه)»‏ وابن 
رجب توفي سنة (١۷۹ه)‏ فكيف يترحم المتقدم وفاةً على المتأخجر عنه؟!. 
فورقة العنوان ليست بخط السمين الحلبي جزماًء ويؤكد هذا أن طبيعة 
الط تو حي تأنه من خطوط القرن الحادي عشر فما نعذه» ولشو خحطوط 
r j O ESE EE )‏ ولا من وضع 
تلمیذه e E‏ المخطوط ۔» ا 
وقف على المخطوط› اتواه ن مون الرسالة. 
) اا ا ا اول ر ن و 


(1) ن ذلك عام ۰مم بتعلیق الشيخين محمود خليفة وخم الشرباصي»› 2 ) 
و و في (۰ )/٠١‏ صفحة . 


NS‏ شرع رسال «دكلمة الا خالاص» 
اه = 0 


الإخلاص»» ثم أعاد المكتب الإسلامي طباعتها عدة مرات” باسم: «كلمة 
الإخلاص وتحقيق معناها»» توالت الطبعات والتحقيقات حاملة هذا 
الاسم» سوى الطبعة التي ب بتحقيق الشيخ صبري سلامة شاه فد رن لها 
ب: «كتاب التوحيد). 

وفي ظني أن تسمية الرسالة ب: «كلمة الإخلاص وتحقيق معناها» أقرب 
لمضمون الرسالة من غيره» وآيضاً هو الاسم الذي طبعت عليه الرسالة 
واشتهرت به» فلا آری موجبا لتغییره من غير برهان ساطع. 


اصل الرسالة: 
من الملاحظ ان ابن رجی لم یقدم ب بين يدي رسالته دة ت 
ا بل شرع في المقصود دول دات وهذا ما جعل الشارح 
- حفظه الله - يميل أن هذه الرسالة أصلها درس او مجلس وعظیٌ› فاستملیّ 
عه » ولم یکتبه ابن رجب على سبيل التأليف والتصنىف . 
قلت : ولعل مما يؤيد هذا عدم تسمية هذه الرسالة باسم خاص بها كما 
هي عادة ابن رجب يله في كثير من كتبه ورسائِله التي كتبها على سبيل 


% موضوع الرسالة: 

هذه الرسالة ا نور ل E‏ حول كلمة عظيمة جليلة شريفة 
هي كلمة التوحيد: «لا إله إلا الله» محمد ارول اللّه) . 

وتنبع أهمية هذه الرّسالة من أهمية هذه الكلمة العظيمة التي هي رس 
الإسلام ومفقا دار التاذمة وعلها اخ الله ونصيت القلة وعها ال 
الأرن والآخرون» وهي منشاً الخلق والأمر» والثواب والعقات» وبها e‏ 
النلاس إلى مؤمن وكافر» وبر وفاجر. 

وقد افتتح الت َه رسالته بذكر جملة من الأحاديث الواردة في 


.ه٠١۸١ وكانت الطبعة الأولى لها سنة‎ )١( 


۱ ر با لرسالة 


ا التوحيد وخص منها الأحاديث الدالة على أن a‏ ن شهادة اتويد 
فانه یدخل الجنة أ يحرم على النار. 
ثم بعد هذا انتقل للكلام على هذه الأحاديث» فقَسّمَّها 


سے سے 
+ممر ت 


فقَسّمّها إلى نوعين : 

أحدهما: الأحاديث التي فيها أن مَن أتى الشهادتين دخل الجنة ولم 
پحجب عنهاء د ثم ذکر أن هذا النوع من الأحاديث ظاهر لا إشكال فيه؛ لأنه 
ليس فيها نفي آنه E‏ على ذنوبه» إنما فيها الإخبار بدخول الجنة 
تخس ل ا ا و ع ا ا لان ا 
فيها أحد من أهلٍِ التوحيدِ الخالص. ) 

والثاني: الأحاديث التي فيها | TE‏ فإنه يحرم على 
التار» وهذا النوع من الأحاديث هو موطن الإشكال؛ لأنه قد دلت النصوص 
الأخرى على دخول بعض عَصَاة E‏ ثم أفاض اه في ذکر 
أجوبة أهل العلم على هذاء فذكر منها أربعة» ورجح قول مَن قال: بان المراد 
من هذه الأحاديث أن «لا إله إلا الله» سب لدخول الجنة والنَجَاةٍ من الثار 
ومقتضٍ لذلك» ولكن المقتضي لا ا باستجماع شروطه وانتفاء 
موانعه» فل ا عو لفواتِ شرط من شروطه آو لوجود e‏ ا 
قال: «وهذا هو الأظهر». 

وهناك جواب اخر ا ابن رجب E‏ یختاره ویرتضیه 
أيضاً» وهو قول طائفة من أهل العلم أن تلك النصوص المطلقة قد جاءت 
مقيّدة في أحاديث أخر» GSS‏ ) 
بصدی وإخلاص ومحبة ويقين وخ ول 

ثم استطرد کل بكلام طويل تفيس في التدليل اا ا ان 

و وكان مما قال: «وتحقيق هذا المعنى وإيضاحخه أن NOS‏ 
لا إله إلا الله»» يقتضي أن لا إله له غير الله و«الإله» هو الذي ياء فلا 
يعصّى؛ هيبة له وإجلالاًء ومحبةء ووا ورجا وتوكلاً عليه» ا 
منه» e‏ ولا يَضلَح ذلك کله إلا ن لله ك . 


F3 5‏ شرع رسال «كلمة الإخلاص» 
اک 1 ظ 


فمن أشرَكٌ مخلوقاً في شيءِ من هذه الأمور التي هي من حَصَائِص 
الإلَهِيَة» كان ذلك قَذْحَاً في إخلاصه في قَول: لا إله إلا اله ونَقَصَاً في 
توجِيدِوء وكان فيه من عُبْوبة ذلك المخلوق بحب ما فيه من دَلكَّ» وهذا كله 
من فرُوع السَركِ». 
| ا 
بث الجَرَارح إلا إلى طَاعَة الرَبٌ ك. 

ئم تكلم عن الصدق في قول: «لا إله إلا الله»» وذكر أن «مَّن َل الَارَ 
من أهل هذه الكَلِمَة قَِقِلَة صِدقه في فَولِهاء ِن هَِِ الكلمَةً ذا صَدَقّت طْهَرّت 
للب ن کل ما ری اف َمَتّى بَقِيّ فِي القَلب أن وى اله قن قِلَةٍ 
الصدق في قولِهًا. 

تن صَدَق في ولو لا لله إلا | اش لم يحب سواه لم يرح إلا ياء لہ 


e E E DC RE E 


هواه . 

ا الوا یل کر ا را ن ا ا 
التوحيد» ثم ختم هذا الفصل ا تحقيق التوخيد والتمسك بأصل 
الدين؛ لأنه - كما يقول - «لا يوصل إلى الله 8 ولا ينجى من عذاب الله 
إلا إياه». DD‏ 

فاا اقل مج لا اتات ع دهت ا ال المارك هن 
موضوعات . 

ف ع و وا ا ا ا الا 
فيها من الآيات والأحاديث والأقوال والنقول شيا كثيراً. 

وأكثر فيها من النقل عن أعلام الصوفية المتقدمين» أمثال الجنيد وأبي 
سليمان الداراني وذي النون المصري ويحيى بن معاذ وروَيُم وغيرهم» وساق 
جملة من أقوالهم في المحبة وغيرها. 


ترجمة الشارح 


مولده ونشأته : 


ولد e‏ في بلدة اليكيرية؛ من متطقة القصيم» في شهر في 
القعدة سنة ١١١١ه.‏ ) 

وتوفي a‏ وهو صغيرٌ جا فلم یدرکه» وتولت والدته دربیته › فربته حير 
تربية› فة الله له أن صاب بمرض تسبْبَ في ذهاب ا وهو في العاشرة 
من عمره. 
kk‏ 
ا رحمهیا الله فأكمل 5 e a‏ اثنتا و 
rE‏ ) `۰ 

وکو حدود عام ۳ _ ۵٣۳ھ‏ بداً فی حضور ا غ 
العلماء» فقراً على الشيخ عبد العزيز بن عبد الله السبيل كا جملة من كتاب 


«التوحيد»» و«الآجرومية)» وقراً على قاضي الك ا ی 


المقبل ك اه «الأصول الثلائة) . ) 
وفي عام ١٣۳١ه‏ تقريباً قَدّرَ له السفر إلى OS‏ سين ۰ 


شرع رسال «كلمة الاخلاص» 


فقراً فيها على إمام المسجد الحرام الشيخ عبد الله بن محمد الخليفي ا في 
«الأجرومية». 
وفي مكة التقى ا فاضل من کبار تلامید E‏ 
هو الشيخ صالح بن حسين العراقي› فجالسه واستفاد منه کثیرا ولما عين 
الشيخ صالح E‏ «العزيزة» في بلدة «الدلم» أحبَ الشيخ صالح ان 
يرافقه الشيخ عبد الرحمن حفاوة به فصحبه لطلب العلم على الشيخ ابن باز 
حين كان قاضياً في بلدة «الدلم»» فرحل معه في ربيع الأول من عام ۹١۳١ه»‏ 
والتحق بالمدرسة «العزيزة» بالصف الرابع» وكان من أهم ما استفاده في تلك 
السنة الإلمام بقواعد «التجويد» الأساسية. ) 
وفي نفس السنة سافر مع جمع من الطلاب مع الشيخ ابن باز إلى 
الحج» وبعد عودته ترك الدراسة في المدرسة العزيزة» وآثر حفظ المتون مع 
طلاب الشيخ ابن باز» فحفظ «الأصول الثلاثة)» و«كتاب التوحيد 
و«الآجرومية»» و«اقطر الندى)» و(الرحبية»» E‏ من «لفية ابن مالك» في 
النحو» و«ألفية العراقي» في علوم الحديث. 
ولازم دروس الشيخ ابن باز المتنوعة» وبقي في «الدلم» إلى أواخر عام 
١ه‏ وكانت إقامته هناك لها أثر كبير في حياته العلمية. 
ولما فتح «(المعهد العلمي» ف الرياض في محرم ۱ھ التحقی الشيخ 
به في القسم الثانوي» وكانت مدة الدراسة الثانوية أربع سنوات» فتخرج فيه 
عام ۴١‏ ۱۳۷ه» ثم التحق ب«كلية الشريعة» بالرياض› وتخرج فیها سنة ۱۳۷۸ه. 
وکان من آبرز مشايخه في «المعهد» و«الكلية»: 
العلامة عبد العزيز ابن ا 
٠‏ - العلامة محمد الأمين الشنقيطي» ودرس عليه في «المعهد العلمي»: 
e‏ و«صول إالفقه) . 
العلامة عبد لاق عفيفي» ودرس عليه: «التوحيد»» و«النحو»» 
الفقه» . 


ترجمة الشارح . 


٤‏ - الشيخ ا الرزاق حمزة. 
الي ا الرشيد. 
۷- الشيخ عب عبد اللطيف ا E.‏ عليه في «النحو. 
وغيرهم › رحمېم اج ) 
5 في تلك المدة يحضر بعص دروس العلامة محمك بن ایرام آل 
e‏ مشایخه عنده E,‏ أثرا في نفسه: ا عبد العزيز را 
باز .کان فقد أفاد مئه أكثر من مسین عاما دا من عام ۳۹ھ لئ وفاته 
في عام ١۲٤۱ھ‏ ثم پليه الشيخ صالح العراقي الذي استفاد منه حب الدليل› 
ونبد التقليد» والتدقیق في علوم «اللغة» من e‏ و(اصرف»» وەعروض؟. 
# الأعمال التي تولاها: 
عين الشيخ ترا في «المعهد العلمي» في مدينة الریاض ر سنة 7 ۹مھ 
وبقي فيه ثلاثة أعوام» ثم تقل إلى «كلية الشريعة» رتاف و لى ار 
العلوم الشرعية» ولما افتتحت «كلية أصول الدين» عام ١۳۹٠ه‏ نقل إليها في 
قسم «العقيدة والمذاهب المعاصرة»» وبقي فيها إلى ن تقاعد ۰ه 
وأشرف غا عن اترات من اا العلمية. ا 
. وبعد التقاعد رغىت «الكلية» التعاقد معه؟ فعمل مده م 
كما طالب مه شيك ابن باز 04# رى الجمر ف الاتا مراراب 
فتمنعء ورضي منه شیخه ان ينيبه فى «رئاسة الإفتاء» ف الرياض في فصل 
الصيف حین ينتقل a‏ إلى ٣‏ مدينهة «الطائف»»› فأجاب الشيخ حياءٌ؛ إذ وې 
العمل مرتين»؛ ثم تركه. 
- وبعد وفاة العلامة ابن باز كه طلب منه المفتي العام الشيخ عبد 
آل الثية أن ا عضو إفتاءء ولح عليه في ذلك ؛ فامتنع؛ وآثر اتف 0 


e للدعوة‎ 


شرع رسال «كلمة الإخلاص» 


# جهوده في نشر للعلم: 

ق ا ا 
بحي الفاروق -» ومعظم دروسه فيه» وكذلك التدريس في بيته مع بعض خاصة 
طلابه» وله دروس في مساجد أخرى» إضافة إلى مشاركاته الكثيرة في 
الدورات العلمية المكثفة التي تقام في الصيف وإلقائه للمحاضرات في مدينة 
«(الرياض»» وغيرها من مناطق المملكة. 

وله كذلك مشاركات متعددة في الدورات العلمية المكثفة التي تقام في 
الصيف» كما ألقى عدة دروس عبر الهاتف لطلاب العلم في الخارج» إضافة 
لإلقائه كثيرا من المحاضرات في موضوعات متنوعة» وكذا الكلمات الدعوية 
في مختلف المناسبات» كما تعرض على الشيخ بعض الأسئلة من عدد من 
المواقع الإسلامية في الشبكة العالمية» ويجيب عليها. 


4 جهو ده الاحتسابية: 


للشيخ - حفظه الله - جهود مباركة في الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر» والإصلاح بين الناس» ومناصحة المسؤولين والكتابة لهم» وتحذير 
الناس من البدع وسائر الانحرافات والمخالفات» وله في ذلك فتاوی ومقالات 
كثيرة» وله مشاركة مع بعض المشايخ في عدد من البيانات والنصائح الموجهة 
لموم المساين. 

كما أن للشيخ - حفظه الله - اهتماماً بالغاً بأمور المسلمين في جميع 
أنحاء العالمء فيتابع أخبارهم ويحزن ويتألم لما يحدث لهم من مصائب 
ونكبات» وفي أوقات الأزمات يبادر بالدعاء لهمء ويبذل النصح والتوجيه 
لهم وما يجب على المسلمين نحوهم. 


8# إنتاجه العلمى : 


انصرف الشيخ عن التأليف مع توفر آلته» وبذل معظم وقته في حلقات 
العلم» ا وشخاضرا هفتا وقد دوت عنه المئات من الفتاوى› وفرئت 


عليه العشرات من الكتب في مختلف الفنون»› وقد سجل بعضها e‏ 
آکر ودروسه قائمة إلى اليوم امد الله في عمره على الخير والطاعة. 

وقد قام بعض خواص طلابه بخدمة شروجه المسجلة» وتهيئتها للطباعة 
والنشر بعد قراءتها على الشيخ وتصويبها» فصدر له 

لاشرح العقيدة التدمرية»» و(اشرح العقيدة الطحاية»»› واتوضيح E‏ 
العقيدة الواسطية». و«إرشاد العباد إلى معاني لمعة الاعتقاد»» واشرح القواعد 
الأربع» والأصول الثلاثة» ونواقض الإسلام» وكشف الشبهات»» و«التعليق 
على القواعد المثلى»» واتوضيح المقصود في نم حائية ابن ات داودا». 
و(اشرح القصيدة الدالية للكلوذاني». 
yT NS aL PE )‏ 

: : «الفوائد المستنبطة من الأربعين النووية»» و«التعليقات على المخالفات 

ن في فتح الباري» لابن حجر» واجواب في الإيمان a‏ اوموقت ) 
المسلم من الخلاف». 

رھ که ایی ال ا ها 

وفي حياة الشيخ جوانب كثيرة مشرقة» أسأل الله أن يبارك في عمره» 
ويمد فيه على طاعته» وينفع بعلمه المسلمين» إنه سميع مجيب. 


“a> 


مقدّمة الشارح 


7 


3 


4 مقدمة الا 
ي اشن ي 


TS 1‏ زار 

الحمد لله» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبینا ا 
وعلی آله وصحبه ومن اهتدی بهداه» أما بعد: ) ) 

فان هذه الرسالة المباركة الموسومة ب«كلمة الإخلاص وتحقيق 
للإمام العَلم العلامة: أبي الفرج عبد الرّحمن ابن رجب الدمشقيّ الحنبلي 
(ت۷۹۵ه)ء الإمام الشهير» من كبار أقمة الخنابلة في زمانهء وله مۇلفات 
متنوعة في الفقه› او والحديث› وفي E‏ وغيرها. ) 

| وهذه الرسالة التي بين أيدينا مدارها ع هو : ا 

وما تقتضيه» وما ورد فيها من الأحاديث التي اشتبه معناها على كثير من الاس . 

کا ی اا ال ان ات عظيم» وهو خطر مذهب الإرجاء. 

ومعروفٌ أن الإرجاء مضمونه أن «الإيمان» هو مجرّد التصديق» أو أنه 
مجرد المعرفةء أو أنه مجرّد القول باللسان» كما هي أقوالٌ لطوائف المرجئة. 

واا ف مااع مد دل ما ا ع 
نصوص الکتاب والسنة ا «لإیمان» قول وعمل؛ أو اعتقاد اعتقاد ‏ 
ابه ول اة وور الات وع الا 

فهذا الدين الذي بعث الله به محمداً ل جاء بشريعة عظيمة مشتملة 
على اعتقاداتِ مفصّلة» وأعمال قَلبيَةٍ مفصَلّة» وأعمال للجوارح مفصَلّة» فهو 
مشتمل على أفعال وترولء وحلال ورام وواجباتِ وفرائض. ) 

فليس دين اللإسلام أن يقول اللإنسان: «لا إله إلا الله» فقطء بل هذه 
الكل الي لها مرها الففيه نكف بكرن جرد اطق ااافا في 


FF‏ شرع رسال «كلمة الإخلاص» 
ص 
جعل الإنسان مسلماً مهما فعل من المنكرات؟»› بل من الشرك والكفريات؟! 

فمذهبٌ الإرجاء مذهبٌ فاسد» وقد استشرى في هذه الأمة» وأذى إلى 
ألا يبقى مع كثير من المسلمين من الإسلام إلا مجرّد الاسم. 

فالمشركون الذين يعبدون القبور بأنواع العبادات لا ينكر عليهم ذلك؛ 
لأنهم يقولون: «لا إله إلا الله»» وهذا - لا شك - من تغرير الشيطان بالإنسان. 

O OG‏ یجترئ على المعاصي» ويمَدِم عليها بجرأة 
واستخفافيء معتذراً بأنّه يقول: «لا إله إلا الله»» مكلا في ذلك على أحاديث 
الوخد وسر الو اف ا جا ف اا راي 

افالمقضود أن مذهت المرجة دى إلى الاستخفاف يعار الذين» كما 
يؤدي إلى الجرآة على المحرمات من كباثر الذتوب» بل إلى ما هو أكبر منها 
من الشرك بالله؛ كالطواف بالقبورء والذبح للأموات» ودعائهم والاستغاثة 
بهم وكدلك أنواع من الكفر الذي تجري على ا بعض الناس› فالخط. 
عظيم. 

فهذا المذهبُ البدعنُ جَرٌ إلى هذا الواقع الأليم» ولهذا يذكر أهل العلم 
أن مذهب غلاة المرجئة مبنيّ على مقولة باطلة وهي: «لا يضر مع الإيمان 
- اللإيمان الذي هو مجرد التصديق أو مجرد المعرفة كما يقولون - ذنثْ» كما 
لا ينقع مع الكفر طاعة». 

ولا شك أن من اعتقد ما دلت عليه هذه المقولة الباطلة فهو كافر؛ لأن 
النصوص الشرعية قد دلت على أن الذنوب تضر بالإيمان وتؤثر فيه» بل ثمة 
ذنوب توجب الكفر والخلود في النار لمن مات عليها. 

وعلى النقيض من مذهب المرجثة مذهبٌ الذين يُكمَرُون بالذنوب» 
فالمرجئة وهؤلاء على طرفي نقيض» والمذهب الحق هو مذهب أهل الستة 
والجماعة» فهم على صراط مستقيم بين هؤلاء وهؤلاء. 

فأهل السنّة والجماعة وس في باب أسماء الدّين والإيمان والأحكام 
بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة» فالوعيدية من الخوارج والمعتزلة يقَنظون 


e E TT 
والجماعة فيقولون فى أهل الكبائر التى هى دون الكفر والشرك ما قاله الله‎ 
وأما الشرك والكفر بأنواعه‎ A تعالى : #ووعفر تا و لك لمن کا‎ 
فهو موجب للخروج من الإسلام» فإن للإسلام نواقض يخرج بها الإنسان عنه‎ 

وإِن کان يقول: (لا إل إلا الله». 


فالا إله إلا اله إنما تعصم دم الإنسان وماله في الدنيا إذا لم يأت بما ‏ 
يناقضها» وكذلك تعصمه فى الآخرة من الخلود فى النارء ا اا ن 
- دخول النار إذا لم يأتِ بما يوجب ذلك. 


أن رلا إله إلا الله) معناها: لا معبود بحق إلا أله فهذه الشهادة 


العظيمة لا تة تقتضي مجرد اعتقاد فحسب» بل تقتضي اعتقاداً وعملاً: 
اققا أن اله هر الال الس الاد وان كا ما سواه 
يستحق العبادة. ) 


- وتقتضي عبادة الله » وإفراده بالعبادة» وتر عبادة 8 سواه» رالكفر ب 
یعبد من دونه. 


فالأول: هو ا في کر ٹا فمن ت باشو > يٺ 
بالل ققد اسمس )3 لوث [البقرة: .]۲٠١‏ 
والثاني : ا ی ل تعالی: رانڌ ب فى ل أ و رسوا 


2 ol 


er E‏ التشر ت ا 

فالذي يقول بلسانه: «لا إله إلا الله»» وهو ا ا 
وشرکهم» ولا یعتقد بطلان ما هم عليه وضلاله» فهذا لا حظ له مما تقتضیه ‏ 
هذه الكلمة العظيمة من الاعتقاد» ولا مما e‏ العمل . 

ومن قال: «لا اله إلا الله» معتقداً أنه لا يستحق العبادة إلا الله» وأن كل 
E EBI‏ وتبرآا من المشركين وشركهم» لكنه - مع هذا 
الاعتقاد - ا ف عبادة الله فلم يؤد فريضة› ولم يجتنب كبيرة› فاي 


شرع رسال «كلمة الإخلاص» 


م ا اا ج ل ان غر ن عاو اف کت دعا و 
کانت هذه حاله لم حمق قول: لا إله إلا الله . 

فالناس ن هذا المقام على تماوت عظيم» متهم من يىتهى نه الارجاء 
أل الجقرء ومنهم من ينتهي به إلى الجرأة على المحرمات»› وشتان بین من 
A 3 2‏ ج د و٣‏ ۴ 
يات المعصية وهو خائف وجل»ء ويلوم نفسّه ويعاتبها ويفكر بالتوبة 
والخلاص» وبين من يات المعصية بهذه الشبهة - شبهة الإرجاء -. 

فشىهه الإرجاء هله تحمل اللإنسان على الإقدام على التيوات المحرّمةء 
فيجتمع له الشهوة والش له 

فالشيطان يأتي الإنسان قبل فعْل المعصية يجَرؤه عليها؛ ؛ بتهوينها في 
نفسه» وتذكيره بمغفرة الله وسعة رحمته» وبانه مسلم ونه يقول : لا إله 
إلا اللّه» » ونذگره بأ حاديث الوعد الواردة في هذا المعنى› > تم بعد الإقدام على 


و 


المعصية يمه من رحمة اله حتى ييأس من رحمة الله فلا يهم ولا يُفكر 
بالتوبة»› وهذا من مداخل الشبطان على الإنسان» فالمقام عظيم وخطير . 

وهذا الانقسام موجوذ من الصدر الأول وسار في الامَّة من وقت ظهور 
الخوارج وعلى إثرهم المرجئة إلى يومنا هذاء والمذهبان موجودان» لكن 
مذهب الإإرجاء الآن له دعاة» وله اتباع كرون ویھونول الذنوب على 


الاس الوا جت على المسلمه أن لوروا فن الس : 
عمل أل اة لكر لاوت 
- وسبيل المرجئة» المستخفين بالذنوب» والمهرّنين لخطرها. 


فعلى المسلمين أن يسلكوا الصراط المستقيم بين هذين الفريقين» والله 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


و :ا 


شرع رسال «كلمة الاخلاص» 


قال الشيحٌ الإمام العالم العامل العامة القدوة ة الحاقظ 
زين الين عبد الرّحمن ابن الشيخ صالخ العامة احمة بن بي 
الحنبلي البغداديي ‏ . 
أدام الله النَفْعَ به» آمین: 
في «الجيځين» ٠‏ عن اس بن مالك ڪه کان نال ا 
Rh‏ عَلى الرّحل» مال : «يّا مُعَاد ال: ES‏ 
N u Ja‏ معاد قال : EL‏ ول 


a RL Ns, 
قال : «مَا ِن عَبِ يَشهَدٌ أن لا إل إلا اف وأ ُد بده وَرَسولة إلا‎ 
حرمَه اله على الثار» فال ا رسول ات آل ا الاس‎ 
Î 4 ات ال : «لاء إذاً يتكلوا»» ق 6 خبر بها مُعَاد عند موه‎ 
: في ال نة عن عاد بن مالك عن السَبي بي قال‎ 
. ا م لا إل إلا اله يي بها وجه الله‎ 


ر 
جي 


) 


إ 


(1) البخاري رقم (1۲۸( ومسلم رقم (۳۲). ) و 
وأخرجه البخاري أيضاً رقم oY)‏ و0 (TI‏ س رقم 2 من زواية 
أنس عن معاذ. 

)۲( قوله : فا حبر تھا معاد عا تأثْماً»؛ ى ا E‏ 6 ج ا من لإئ | 
المرَتّب على كتمان العلم. 
ينظر : «النهاية في غريب الأئر» »)٤/(‏ و«فتح الباري» (AND‏ 

)۳( البخاري رقم (۱0)» ومسلم )(. ) 


شرع را دكلمة !لا خلا ص» 


وفي ا مُسلِم؟ عن ابي هريره أ | e‏ 
نهم E‏ م َع النّبيّ ية في اة ا قأصابتهُ E‏ فَدَعَا 
البن ک يم تة O‏ 


يجيءَ E e‏ بچيءُ1 “ کف تمر وَجَعَلَّ الأخَر 
a‏ اع کل( ys‏ 


سول الله ا عليه ه بالبركة» ثم قال: «خذوا في وعِټێکما lL ٠‏ 


في ENE PN‏ ي اکر وعَاءَ إلا موو الوا حى 
سبمُواء وَقَضَلّت فَضلَةً قال رَسُون انه كهة: «أشهد“ أن لا إل 


س 


إلا الله وَأ ي رَسول الله لا يمى الله لله بهمّا عبد غير شاك فيهمًَا فيْحجَبَ 
ن الجئی“. 


)١(‏ الشكّ من (الأعمش) من رواية أبي معاوية عنه» كما في «(صحيح مسلم؟ وغيره» ومن 
a‏ وکیع عنه كما في «شرح السنة) للبغوي رقم )٥۲(‏ وغیره. 
ورواه (قتادة بن الفضيل» و«سهيل بن ابي صالح» ال عن ابي صالح عن ابي 
هريرة من غير شك . 
وروي أيضا عن أبي اا - من غير طريق الأعمش - من غير شك فرواه «طلْحَةٌ بن 
مَصَرّفي» و«سهيل بن أبي صالح» كلاهما عن أبي صَالح َنْ ابي هُرَبْرَةَ من غير شڭ. 
ينظر: «(صحيح مسلما رقم (۲۷).» ولامسند أحمد) رقم (411). واسنن النسائي 
الكبرى» رقم (۳ ۸۷٤‏ و٥٤‏ ۸۷). 
وعلى هذا فالظاهر أن الحديتٌ من مسند أبي هريرة لا من مسند أبي سعيد» والله 
أعلم . 

() التطّع: هو بسا من الجلْدِء وفيه أربع لَعَاتٍَ: فح النونِ وكسرها ومع كل وَاحدِ كُح 
الطّاءِ وسُكونها (تظع» ونظع» ونظع» ونظع). 
ينظر : «القاموس المحيط» (صا٩4)ء‏ و«المصباح المنير» (ص١١٦).‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين ساق من الأصل» والسياق يقتضيه. 

.. الله‎ er في نسخة (ب): «من شهدَ اَن ل إل 1 الله وَشهد أي‎ (٤( 

O 0) 


شرع Aly‏ «كلمة الا خلاص» 


قال: لا إِلَهَ إلا الل ثم مات على َلك إلا دحل الجتَةًاء قلت ون 
رّی» وَإِن سَرَقَ؟ قال : «وإِن رَنّی» إن ا 3 
في الرابعَة: «على رغم أف بي در فخُرَحَ TT‏ 


ا أ (Ds‏ 
ٍن رَِمَ نف اپي در ّ 


و ت 
| 


وفي ا مسل عن عَبَّادة ان الات ا ES‏ به أل 
لامو سَمِعتُ رَسول الله بل يفُول: «مَّن شَهد أن لا لَه إلا اله 
Re EVE‏ الله حَرّمّ اله عَلَيهِ الثا". 


وفي «الصجيحَين» عن عاد E E‏ قال امن شهد أن 


لا إل إلا الله وحدة لا شري لَه وأ مُحَمّداً عَبدة وَرَسُوله وَأ 


عي د الله ورشول: وَكلمته ألقَاهَا إلى مَريَمَ ورو منه» وان الحنة 


َء الا َء دحل اله الجن عَلّی ما کا ن ين الق . 


(۱) قوله: «وإن رغم ا ¥ ذر) قال في «النهاية) : ای وان دل a‏ وإن کرها. ‏ 
والرَغامٍ - بالفتح - الراب وقولهم : : رغم أُنْفه»؛ أي: لَصِىَ بالترّاب» و 
عن الذل والهرّانِ» وهو دعَاءُ سوءِ في ظاهره» لکنه من جنس الأدعية الت ال ولا 
یراد وقوعها؛ وإنما تقال على عادة العرب في ذلك»› a‏ «تربت يداك» واكك 
مك وعَقَرّى حَلقّی» ونحو ذلك من أدعيتهم الجارية على 
ينظر : «النهاية في غریب الأثر» )۲/ ١ „(OAV‏ 

(۲) أخرجه البخاري رقم »)0٤۸٩(‏ ومسلم رقم .)۱١٤(‏ 

)۳( اش مسلم رقم (۲۹). 

(٤(‏ أخرجه البخاري رقم «(o۲)‏ ومسلم رقم (۲۸) وعنده: «وأرً عِیسّی عبد اله ا 

) ميه و«أدذحله الله من ن أي اب الجَنَةٍ اللَمَانيَة شاء». 

قال النووي في ارج ا ۲۷/۱( ا مکانة هذا الحدذيث: هذا نخديث عط 
اا وهو أجمعٌ أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائيء فإلّه ية جمع فيه 
ما يُخرج عن جميع ملل الكَفر على اختلافي عقائدهم وتباغدهم» e‏ ) 
الأحرف على ما يباين به جميعهم». 


شرع رسال «كلمة الإاخلاص» 


E E N 
ھی و کر ی‎ 


ا 

استهل المؤلف ك رسالته هذه بذكر جملة من الأحاديث الواردة فى 
فضل التوحيد» وما يوجبه من دخول الجنة والنجاة من النار. 

وهذه الأحاديث ظاهرة الدلالة على فضل التوحيد وعظم ثوابه» وقد عقد 
الشيخ ال دمجي ف الوهاب ّنه في کتاب «التوحيد) ت بهذا 
المعنى» فقال: (باب فضل التوحيد وما يُكَمَرٌ من الذنوب)» وذكر تحته حديث 
عبادة بن الصامت» وحديث عتبان السابق ذكرهما. 

وهذه الأحاديث التي أوردها المؤلّف 4 على أنواع: 

Sd UO NES E 
في حديث عتبان وابي ذر.‎ 

توا ها ف دكن الهاو معاً - شهادة «أن لا إله إلا الله» وأو 

ا رسول الله) ۔ کما في حديث معاذِ» وحديث عَبادّة الذي عند مسلم. 

ومنها ما ذْكِرّ فيه أكثر من ذلك» كما في حديث عبادة له الذي في 
«الصحيحين»: «من شهد أنه لا اله إلا الله وحده لا شريك وان مدا غد 
ورسوله» وآن عیسی عبد الله ورسوله وکلمته آلقاها إلى مریم وروح منهء وآن 
الحنة حق» وأنٌُ الثار حق..» الحديث. 

ومن جانب آخر: 

- منها ما فيه إطلاق القول بالشهادة من غير تقييلٍء كما في حديث 
معاذ بن جبل ظطله: «ما من عبد يشهد: أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله إلا حرمه الله على النار»» وحديث أ ذر طبه : «ما من عبد قال: 
لا إله إلا اللهء ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة»» وحديث عبادة وليه : امن 


# 


شهد أن لا اله إلا الله وأن محمداً رسول الله حرم الله عليه التّار». 


شرع رسال «كلمة الإخلاص» 


و قولها مقي مداه كما في حديث عتبان ظل : لن اش 
حرم على التار مَن قال: لا إله رد الله يبتغي بذلك وجه الله»» وحديث أبي 
سعيد او أبي هريره و في فصة ما وفع لھم في غزوة تبوك» لما أصابتهم . 
المجاعة وأمر هم النبي يه بجمع ما في أزوادهمء وفيه فقال الي وي «أشهد 
أن لا إله إلا الله وآني رسول ا ا 
الجتة). 

a‏ الا اديك EE‏ ا وذكر الإخلاص» 
وکر العلمء وعدم السك مما ل على أ ١‏ يکفي مجرّد التلفظ بها. 
ومن هنا أخذ العلماء ء من هذه الأحاديث ا لا إله إلا اللّه) » وهي ٠‏ 
تثمانية شروط : العلمء واليقين› والانقیاد» والصدق› e e‏ 
والقبول» والكفر بما يعد من دون ا 

فهذه الشروظط مستمدة من هذه الاخاذيت وغيرها من نصوص الشرع.. 

وأول هذه الأحاديث أ أوردها الولت د يه هو حدیث معاد ولیه 
اا ی ی ا ی ر 
«يا معاذ»» فقال: لبيك وسعديك»› ف عليه رسول الله ل هذا الخطاب 
وهذا النداء مرات؛ ليستجمع ا ذهته»› وليت إقبالهء فالامر عظيم› ثم J‏ 
له: «ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وآن محمُدا عبده ورسوله إلا 
حرمه الله على التار»› وفی اللفظ الآخر المشهور: احق الله على العبّاد أن 
يعدو ولا بُشرکوا به شیا وح الیباد على الله كق آلا يُعَذّبَ ردب 
به شیا». ا 

وهذا الحديث بلفظبه - يوافق خدیت e‏ وغیره» ا اڭ أن قولّه 
في هذه الرواية: إلا حر E‏ و 
0 ا الشروط a‏ 


عِلْمّْ يَقِينٌ وإخلاص وَصِدَفْكَ مَعْ مَحَكَةوَانقَيَاد o‏ 
وزيد EE‏ الكُمُرَان مِنْكَ بَا E E E EE‏ 


FY‏ شرع رسال «كلمة الا خلاص»› 
DS‏ ا ا ا 


الأخرى: «(وحق العباد على الله ألا پُعَڏب من لم يشرك به شیئاًا» فالديت 
واجد» والروايتان متفقتان في المعنى»ء فكأن اختلاف اللفظ راج إلى الرواية 

فشهادة : «أن ل اله إلا ایلّه) ھی معنی احق الله على العباد أن يعندوه ولا 
يشرگوا به شيئاًا» وهذا هو مضمون شهادة: «أن لا إله إلا الله». 

وشهادة «أنّ محمداً رسول الله» تتضمن الإيمان به وبما جاء به» وأعظم 
ما جاء به هو (التوحيد). 

ولفظ «الشهادة» في قوله بي : «ما مِن عبد يشهذ...» يقتضي العلم 
والصدق واليقين» فلا بد في الشهادة من العلم؛ لأن الشهادة بلا علم كَذِبٌء 
ولا مها أبضا من الصدىه ولا لاقوت لها قالو الس ما لين فى 
تمد إن لرشول أف اله بعلم إك رشو وال متمد لد التي كرب ©4 
[المنافقون: .]١‏ 

فكل هذه الأحاديث ليس فيها إطلاق الوعد بدخول الجنة أو النجاة من 
الا غ دال ران ورد ماف ل فا ول فاته دد 
بالنصورص المتف مةه الكت الوط من العلم» والإخلاص› والصدى› 
واليقين المنافى للشك» وغيرها من الشروط . 

فهذه الأحاديث فهم منها أهل العلم الدلالة على فضل التوحيد» وعظيم 
توابه وأثره» وهو لاء هم آهل الفهم الصحيح › وشات کلام الموّلفت على هذه 

أما المرجئة فاتخذوا من هذه الأحاديث شبهة لهم» وفهموا منها أنهم 
يکفيهم ین الله ك أن يقولوا: «لا إله إلا الله بألسنتهم فط » ولم ينظروا 
إلى ما فَيْدّت به من الإخلاص والصدق واليقين والانقياد الذي يقتضيه لفظ 
الشهادة؛ كقوله يي : «أَمِرتٌ أن أقاتل النَّاسَ حتى يشهدوا أن لا إله إلا ابش 


)۱( ر 


شرع رسال «كلمة الاخلاص» 


وآني رسول الل وقوله في حديث معان له : «ما من عبد يشهد: أن لا إله . 
إل لله وآن محمّدَاً عبده ورسوله. «t..‏ وقوله في حديث عاد طب : من شهد 
آن لا إله إلا الله وأ محمّداً رسول الله....» فعبّر فى هذه الأحاديث بلفظ 
«الشهادة) . | . 0 ) ) ) 
ولذا فالذي قول بلسانه: «لا إِله إلا ا من غير علم بمعتاهاء ولا يقين ‏ 
بمقتضاها هو في الحقيقة لم يتحفّق بحقيقة هذه الشهادة» إنما هو يقول هذه 
الكلمة بلسانه فقا » ولیس هذا هو المطلوب من العبد في هذا الأصل العظيم»› 
ولیس هذا انشا هو الذي أ عليه الوعد من دخول الجنة» والنجاة من 
النار»ء فهذا ا ا ا 
ببعض ما ينْقضها. ٠۰٠‏ 
والأدلة على بطلان ا الق ا ۰ ) 
- فالصحابة وان المرتدين ب ا وم د 
إلا الله . 
- وقاتلوا ا الزكاةء , وهم E‏ لا إله إلا الله. | 
- وَل على طله السبية الغلاةء وهم يقولون: لا إله إلا اله» وهكذا. 
وقد أوضح هذا 1 ولاه واستشهد له ببعض هذه الشواهد وغیرها 
الشيح المجدد محمد بن عبد الوهاب في آخر رسالته المعروفة بلاكشف 
الشبهات»ء فقد بطل هذه الشبهة» شبهة غلاة المرجئة الذين يقولون: إنه يكفي 
في التحقق من الإسلام وعصمة الدم والمال قول: لا إله إلا اللهء وقد أتى 
الشيخ ا بشواهد وأدلة قيمة مفحمة لأصحاب هذا التوجه الباطل. 
وسيورد المولّف كه مذاهب أهل السَلّة في A‏ 
الأحاديث يمکن أن يُصدق عليها ا من النصرص المتشابهة: فان القرآن 
والحدیث فیهما محکم ومتشابهة» فيهما الواضح ح البينْ» وفيهما المتشابة 


رر 4 


معناه» وھذا کما قال تعالی: هر اَی 4 الدب ينه ايت کات ٠‏ ام 


متفیٌ عليه من حديث ابن عمر اء البخاري رقم (۲۵)» ومسلم رقم (۲۲). 


شرع رسال «كلمة الاخلاص»› 


Fer “‏ و ص سے اول وھک وکوت 


التب وأ متسيهد اا لن في لوه ريع فيتيعون ما قله مله أبعاء فة بيغا 
تأویلٍ-ه [آل عمران: ۷]. 

وهذا مسلك لأهل الزيغ یسلکونه في EE EE N‏ وفي 
الأحاديث المتشابهات أيضاًء والتي منها نصوص الوعد هذه» بل وكذلك 
نصوص الوعيد فيها ما هو من المتشابه الذي يُشكل معناه» ولهذا وقع من 
الانقسام والافتراق في فهم هذه النصوص ما وقع» فهدى الله أهل الستة 
والجماعة - المتبعين للسَلَف الصالح بإحسان - إلى الحق والصواب» فرذوا 
النصوص بعضها إلى بعض» وجمعوا بين نصوص الوعد والوعيد» وفهموا 
عن الله ا 

وما آهل البدع والضلال من الخوارج والمعتزلة والمرجئة وغيرهم فقد 
ساء فهمهم لکلام الله وکلام رسوله ية . 

ولِمَّا في هذا الحديث ‏ حديث معاد _ وأمثاله من الاشتباه نهى النبي ي 
معاذًاً من أن يُحَدّت به النَّاسَء لئلا يتكلوا على هذا الوعد ويتركوا العمل ؛ 
اعمادا على ما يَبّادّر من ظاهر الحديث. 

ولا ريب أن المراد ب«التاس» هنا: الناس الذين لا يحسنون فهم هذا 
الحديث› وفي هذا فضيلة لمعاذ ولي ET TEY,‏ يحسن الفهم 
عن الله ورسوله؛ ولهذا حَصّه النبي ية بالتحديث بهذا الأمر» ونهاه عن أن 
يُحَدّتٌ به عمومٌ النّاس» ولا شك أن في أصحاب رسول الله بيه قوم كثيرّ ممن 
هو في منزلة معاذٍ وفوقها. 

ولهذا أبو هريرة طلب لما أخبّر عن الرسول بي بهذا المعنى أنكر عليه 
عمر و أن نخدت به ا ج رچ ابو هريرة ال 
النبي ي يشتکي عمر» ا 
رسول الله عل :لوم يعون e‏ 


گً و 


(۱( والقصة أخرجها الإمام مسلم رقم (T1)‏ ولفظه : عن ابي هريره ا نه قال : کنا قعُوداً 
حول رَسول اله ية معنا أبُو بكر وَعُمَرٌ في تمرء مام رَسول الله ل مِن بَينِ أظهُرنًا = 


شرع رسال «كلمة الإخلاص» 


فكثير من الناس إذا سمعوا هذا الوعد حملهم ذلك على التقصير في العمل 
اعتماداً عليه» بخلاف أهل العلم والإيمان والبصيرة» فإنه لا تحملهم نصوص 
الرعد واف وافا الا خان مضا لجتوااجية في العبادة. 

فالعشرة المبشرون بالجنة وين لم تزدهم هذه البشارة إلا جدًاً واجتهاداًء 
وهكذا أمثالهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» لا يأخذون من هذه البشائر 
ما يحملهم على البطالة والإخلاد إلى الذَعَةء والتقصير في الواجبات» بل لا 
يحملهم ذلك على التقصير حتى في الفضائل والنوافل Ss‏ بل هم 
يعلمون أن ما بشَرُوا به من دخول الجنة إنما كان ذلك بالأعمال التي جعلها الله 
ا لبلوغ هذه المنازل. 


5 قابطا عَلَيَاء بنا أن بقع ونا فرعتا فَقّمتَاء كنت اول من فرع E.‏ 
َه بتي رَسول اه کل خی اتيت حائطا لِلاَنصار بې التجار» َذُرت به هَل أَجِد لَه 


ا 


ابا فلم أجد» ذا ربح يدځل في جوف حَائِط من بئر خَارجَةٍ - والربيع الجّدول - 
قاحتَمَّرتُ كما يَحَفِرٌ الثُعلَّبُء دلت عَلَّى رَسُول اله له قَقًال: اأ هت ر !«. 


قلت: عم یا رَسُون اله ال : مما شائک؟». فُلت: كنت بين أغهُرتا ممت ابات 


م م ا ا 


le i) e O E he‏ حتَفْرْتُ 


كما يَحتَفِرٌ الثَعلَّبُ وَهَولاء الاس وَرَائي قَمَالَ: «يا أا هُرَيرَة؛ - وَأعظاڼي قال : 
اذب بعلي مالين فمن لبت يِن وَداءِ ذا الحَايطٍ هد أن ا لا إل a‏ 
بها قله بره بالجَنّةه فَكانَ أَوَلَ مَن لَقِيتُ عُمَرُ َمَالَ: ما هَانَانِ التَعَانِ يا أا هُرَيرَةً؟ 
قَقّلتٌ: هَانَانِ نعلا رَسُول اه e E Eg e‏ 
LS‏ . صرب ب عُمَر يده بين ٿدييّ فَخُرَرت لستي» فقَال: ارجع با أب 
هُرَيرَة» قَرَجَعتٌ إلى رَسُولٍ اله ل فَأجهّشت بُکاءَ وَرکِبيِي عُمَر ذا هو ٤‏ ًى اتري» 


Ewa سا لک ب ا آبا هرر‎ e 


ا 
4 | —— 


ا تى ی هدا 4 ا E‏ قال : 
«نَعم». قًال: فلا تَفعَل في أحسى أن دبل افاس لبا غلم بتار ۶ قا 


شرع را دكلمة الاخلاص» 


وَأحَادِيث هَذًا الاب 9 
ا ا فه بوا سا ی پالشَادَتین 7 


SG ED‏ ححْتُ نها إا هر ين بوبه بالار. 


ص 


وَحَِيتُ اٻي در مَعنَاهُ: 5 انا وَالسَرِقةَ لا يَمَعَانٍِ حول الجنّة 
SR UES‏ 
عَليهما مَعَ التّوجِيدِ. 

وفي مسن البرار عن أبي هُرَيرةَ ڪه مَرفوعاً: «مَّن قال : «لا إله 


(۱(2 


إلا الله تفعته i‏ من دهرو» یصیبه ۴ وَل ما أَصَابهُ) 
اللاي : ما فيه أنه يحرم عَلَّى النَار» وَهَذَّا قد حَمَلَهُ بَعضهُم 
عَلّى الود فيه اء او عَلّى تار يُخلَّدُ فيا أَهلْهَاء وهي م س 
الأعلى» إن لرك الأعلّى يد يده حل ير مِن عُصَا و الموحخد 
بذنوبهم» کون بشَماعَةٍ ت السَافِعينَ› وبرحمة أرحَم الل اخه. 


وفي «الصجيخين» اَن الله تعّالی a‏ (وعرتِي وجلالي 
لأخر ج من الَار من َال : «لا إِلَه إلا اف». 


SE 


(۱) ا خر جه البزار في «مسنده» )٦٦/۱٥(‏ رقم «(AT4Y)‏ وار اوا ا (۷/ (YY‏ 
رقم »)۳۰۰٤(‏ والطبراني في ١‏ لوسط» (TVT/7)‏ رقم (47(. وإسناده صحیح . 
eT ()‏ ط ؛ البخارى ي رقم (' ¥91(« ومسلم رقم »)٥۰۰(‏ وهر 


شرع رسال دكلمة الإا خلاص»› 


ال 

ساف الات يذه جملة من الأحاديث ۔ کما تقدم ll‏ الل فا 
a‏ أهلهء جریم على النار» ودخولهم ال وأنهم ) 

e‏ اا أن لل 7 نظائر كثيرة› وهي - مع نصوص 
الوعيد - تعتبر من نوع المتشابه الذي يشتبه : یشتىه معناه ويخفى على بعض الناس› 
ولهذا وقع بسببها ما وقع من الافتراق والانقسام في فهمها على وجهها. 

قصل بهذه الأحاديث أهل الإرجاءء سواء كان هذا الإرجاء مُوْصّلاً على 
اعتقاد في مفهوم الإيمان وحقيقته» أو كان من الشَبَه التي يُلقيها الشيطان في 
نفوس بعض العصاة» وإن لم يكونوا ممن يعتقد مذهب المرجئة. ) 

فکثير من عصاة آهل السلة ممن لا يقولون أو يعتقدون أو حتى يعرفول 
مذهب المرجئة في الإيمان - إذا سمعوا مثل هذه الأحاديث ألقى الشيطان في 
نفوسهم التهاون بالمعاصي› وفهموا من ذلك أن معاصيهم لا تضرهم› وان 
توحیدهم من العذاب» ویو جب لھم دول الجنة› وهذا ولا شك جهل 
واغترار؛ جهل بالمراد من هذه النصرص› واغترار برحمة الله ومغفرته . 

وهذا المعنى أيضاً ينسحب على الأحاديث الأخرى التي فيها أن مَن كَل كذا 
دحل الجنةء أو من فعل كذا وقاه اله النار؛ من مثل حدیث ٠‏ «مّن صلى البردَينٍ 
دخل الحَتَة") وحدیت : «إن له تسعة وتسعينَ اسماًء مائة إلا واحد» من أحصاها 
دخل الحنة»") وحدیث: «ما نکر امرَأة ةقَدم ِن وَلَدِهَّا إ ر کان لھا حَاباً 
مِنَ التار»” وحدیٹ: «اتوا الا لو شق لمرو وجرا من الآحاديث . 


e «(۷5 الأشعري اد ؛ البخاري رقم‎ ST (N) 

EVD) 

)۲( متفق عليه من حدیث ا هريرة و ٤‏ البخاري رقم OED‏ رقم 14۸77( 

a (1° ٠١( طه؛ البخاري رقم‎ E E E (۳( 
) . (1۸7۸) 

(0 ومسلم رقم‎ (TT) متف عليه من حدیٹ عدي ر بن حاتم صو : البخاري رقم‎ )٤( 


شرع رسال «كلمة الا خلاص» 


و ا ا ا ات عا م قد اعمال ا ا 
ال او كن له ابا هة الا اف من الذنوب والمعاصي ما 
اقترف» ولا شك أن هذا فهم خاطعٌ لهذه النصوص . 

فنصوص الوعد صل بها المرجئة» وضَل بها أيضاً جهلة العصاة من أهل 
السنة» فأخطؤوا في الفهم› ا الشيطان»› ورَيْنَ لهم أن ما يقومون به 
من أعمال صالحة أنها تعصمهم من الوعيد المرّتب على معاصيهم. 

فمن سوء الفهم مثلاً ضَنٌ بعض الناس أنه إذا صَلّى الجمعة» فان صلاته 
تكمَرٌ عنه ما بينها وبين الجمعة الأخرى وفّضل ثلاثة أيام» كما جاء في 
الحديث الصحيح”» وهذا حق ولكن ليس كما يظن هذا الجاهل أن صلاته 
الجمعة تكفيه عن أداء بقية الصلوات» وتوجب له مغفرة ما يقترفه من كبائر 
E‏ 

فأحاديث الوعد بمغفرة الذنوب المرتّب على الأعمال الصالحة هي 
ا العلم على مغفرة ا الكبائر» كما جاء النص بذلك 
في قوله 4 : «الصَلَوَاتُ الحَمس»› وَالحْمعَة إلى الحُمعَةَء وَرمَضان إلى رَمَضان› 
كرات ما بيهن ما اجَتِ الكَبَايِره» وفي الحديث الآخر: «مَا مِنِ | 2 


2 


2 ص 


ِم تحضره صلا صَلَاة مَكتوبة» وَيْحسِنُ وُضوءهًا وخشوعهاء کا إلا کا 
كَمَارَة لما لما من الذنّوب» ما لم يۇت کبیرةء ذلك الدهر کا 


فالذي يظن أن محافظته على الصلوات» أو إتيانه بالعمرة بک ن ا 
يقترفه من كبائر الذنوب؛ من الرّناء وشرب الخمر» وأكل الرباء وعقوق 
الوالدين» وما أشبه ذلك = لا شك أنه مغرورٌ مَخدوعٌ» وهذا من الجهل 


(۱) أخرجه مسل في اصحیحه؛ رقم (۸۵۷) من حديث آبي هريرة اه مرفوعاً ولفظه : 
من اسل ثم نى الجُمُعَةَ صلی ما قد لہ ثم انصَتَ حت برع من < خطبيهِ م يُصَلّي 


ی سے سے 


ENE E‏ وفضل ثلاثةٍ یام 


(۲( ا خر جه مسلم ((صحرحه) رقم (oV)‏ من حدذدیث آبی هريرة ه 
(۳) اخرجه مسلم في «(صحيحه» رقم )٥٦٥(‏ من حديث عثمان بن عمان ڪل . 


شرع 2 «دكلمة الإاخلاص»› 


الاغترار بمخفرة | الله » ومن سوء الفهم لكلام الله وکلام رسرله گلا 

E‏ انتقل المولف ا ا فقَسّمَها ا 
نوعين: ) ) . 
النوع الأول ا فيه 5 بدخول الجنة» وأنَ أتى بشهادة التوحيد ‏ 
بصدقي وإخلاص ويقينِ دَحَلّ الجلّة أو لم يُحجّب عن الجنّة» وهذا النوع من 
الأحاديث لا إشكال فيه؛ لاأنه ت فيه نفي آنه يعذب على قدر ذنوبهء او انه 
يُعَذَبُ ما شاء الله له أن ذب ثم برح من النادء EE‏ 
الجنة فحسب . 

a‏ وإن فمصيرهم 7 e‏ ا الجنة» فهذه 
الأحاديث لا إشكال فيهاء ولا متمسك فيها للمرجئة. 

کو اااي ا و هي آحادیث 
النوع الثاني وهي الأحاديث التي فيها او بنفي العذاب؛ کحدیث : وح 
الاد على الله آلا بُعَذَّبَ من لا شرك به شيعه أو فيها ذكر التحريم على 
النار؛ كحديث: «إنَ الله حَرَمّ على 0 لا إله إلا الله» يبتغي بها 
وجه الله) . ) ) 

ثم أورد المزلف: ك e‏ أهل الستّة القائلين ب ا امل الكبائ 
مستحقون ع و الجواب عن هذه الأحاديث› فذکر أن ا 

- من حمل هذه الأحاديث المتضمنة لنفي 0 التحريم على النار 
على أن المراد بذلك نفي الخلود فيهاء فقالوا في قوله کل : «إِنٌ الله حرم م على 
الثارِ من قال: لا لله إلا اا بها وجه الله) ؛ يعني : حرم عليه الخلود 

ومنهم ١‏ مَن قال بان النار المحرّم دخولها في هذه الأحاديث هي نار 
الكافرين لا نار العصاة من الموخدين. 
فالتار مراتب ودركات > والنار المعدة للكافرين هي نار الخلود» وهي 
التي حرّمها لله على أهل التوحيد» وحرّمهم عليهاء وما النار المعدّة لعصاة 


شرع رسال «كلمة الاخلاص› 


الموحدين فهي للتطهير لا للخلود فيهاء قالوا: وهذه النار ليست مرادة في هذه 
الأحاديث. 

وهذا الجواب ليس بالبين؛ لان اسم النار شامل لکل درکاتها» كيف 
وفي بعض نصوص الوعيد الخلود؟ كما في قوله تعالى: يتل 
مۇمگا معدا رۇ جَهََمُ کا فیا وعضب اله عه ولعت اعد 
عَدابا عَظيمًا 4€ [الساء: ۹۳]. 


Se: 


شرع رسال «كلمة الإاخلاص› 


وقالّت طَائِفَة من العْلَمَاء: المَرَادُ من هَذِه الأحاديث 
إل الل سب لِدخول الجَنَةٍ وَالنَجَاة مِن النَار وَمُقَتَض لذلك. وَلَكرّ 
المقتضي ا له إل e‏ شرُوطه وانتفاء موازیو فقّد 
نه E‏ لفوّات شرط ِن شرُوطوء أو el‏ ماع ؛ وَهَذا 


قول الحسن وهب بن منبوء وهو الأظهرٌ. 
وَقَالٌ الحسن لِلفرَزدَقٍ - وهو دفن امرأته -: ما لهذا 
ek‏ 
E Ea‏ 
ت ¢ ەر 


اليّوم؟ قال : e‏ أن لا إل إل | 
ِن لا إِلَهَ إ! 


في جميع مصادر القصة: ا 
في نسخة (ب): [نِعْمَ العْدَة» لكن إن للا إله إلا اش...]. 
رواها البلاذري في «أنساب الأشراف» /١١(‏ ۷۷). والشريف الد في «أماليه» 


)/10(. 
«أمالي المرتضى» الموضع السابق. 

ما بين المعقوفتين ساق في نسخة (ب) 

أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في «الحْجّة في بيان المحجُة» )٠١۸/۲(‏ 


شرع رسال «كلمة الا خلاص» 


الجَنَةٍ؟ قال : بَلّى. ولکن ما مِن يفاح ! وله 
GRE‏ لك [ 

ذا الخدت إن مِفتاح الحَنَّةَ لا إل له إلا الله خر جه ا 
e‏ پإستاد مُنقع عن معاد قال: قال لي رسو 3 «إِدا 
سالک آهل اليمَنِ عَن يفاح الحنَة؟ فمل : شَهَادة أن لك 


2 
کیو کی ۶ © SE‏ 


(x Le 


ا 

في هذا المقطع ذكر الموْلف كَل القول الثاني في الجواب عن أحاديث 
تحر من قال كه إلا اله على البارء أو تخر الار عليه أو تفن 
العذاب عنه = وهو أن المراد من هذه الأحاديث أن التوحيد سَبَبّ مقتض 
لدخول الجنّة والتّجاة من النّار» وكل سبب شرعيّ أو كونيّ فإِنه يتقف تأثيره 
وحصول مقتضاه على وجود الشروط وانتفاء الموانع» فمتى فقِدَ السرط أو 
وجد الماع لم يعمل السبب عَمَله» ولم يتحقق مقتضاه. 

رت ا حال ق ار کے اي اضر 
a E E O‏ 
O I CT RAE‏ 


فالخين 25 ل أ ا ك محرد افر دا إل إ9 ا بر ا 


() علّقه البخاري في «صحيحه» [كتاب الجنائز - باب مَّن كان آخر كلامه «لا إله 
إلا الله]» ووصله إسحاق بن راهويه في «مسنده» - كما في «المطالب العالية» رقم 
(YAAT)‏ » واستاده حسنْ گھا کال ابن حجر . 

( الل رقم )1°۲؟Y(«‏ وآخرجه e‏ البزار في «امسنده) رقم »)۲٦1۰(‏ وضَعفه ) 
ابن حجر في ETO ENES TOE‏ 

(۳) اخرجه البيهقي في االاااء والصفات» رقم (۱۹۲) وإسناده ضعيف . 


شرع رسال «كلمة الإخلاص› 


ا 


و 


أعددت لهذا اليوم ؟ أجابه الفرزدق 0 شهادة «آن لا إل إلا الله منذ معان 
سله» فقال له الحسن: :نعم وقي بض المح عم العدة س وهذا صحیح› 
فان شهادة ان «لا إله 15 اله» هي الأصلء وهي نعم العْدة» aS‏ 
ذلك - من الحذر من معاصي الله ولذا قال له ا محذراً: «إياك وقذفَ 
ا TS‏ أن هذا لا س له i‏ المعاصي 
وانتهاك الحُرمات aS‏ 
aE ES,‏ ا البُ؟»» وهڌا تات 
التمثيل» ومثله أيضاً قول وهب بن مه في شأن المفتاح كما سيأتي. 
فالفسطاط أو الخيمة لا تقوم إلا بالعمود مع الطْنْبُء فإذا سقط العمود 
E‏ وإن جد العمود ولم توجد التب لم ين ينقع العموذ 
فالخيمة يتوقف لاف ب بها على العمودِ وعلى الطثب معا قباجتنافهنا 
i‏ الأثر الذي نقله املف : ياه عن ا کلام س 
شا فإنه لما u‏ ا رلا إله إلا اللّه) ا الجنة؟» ° 


فالشىء الذي هو ا ل ا مقتضاه إلا ا وانتماء 
ا وهذا الجواب من وهب بن جوا محکمْ» ينتفع به الباحث فى . 


) (۱) لما خطه بالنهي عن قلف المحصة لا رت نه من الإقناع في هجاء خصوفه ٠‏ 

وریما جره ذلك إلى الوقيغة في نسائهم› وقذفهنَّ بما ليس فيه . 

)0( قال e‏ - حفظه الله -: هذا ا هن e‏ معروفٌ وقد 3 
عبارةٗ عن َة فپها آعواد تسى آسنان TT‏ ار 
الأسنان ترفع الأعواد التي تمتع الخشبة المعَّرضة التي تحبس البابَ وتمتعه من 

الحركة» فترفع اسان ف هذه الأعراد فتتحرك الخشبة ا ا | 


) ا FF‏ شرع را دكلمة الاخلاص» 
ت ي 


مور كثيرة» واستقرئ هذا في الأمور الكونية» كما في مسألة مفتاح الباب» 
واستقرائه أيضاً في الأمور الشرعية» حتى في نصوص الوعيد اعتبر هذاء فمثلا 
جاء الوعيد في شأن القاتل: ومن يقل مُومكا معدا فَجَراۇه جَهلَّم 
کا فیا وعضب اله عليه ولعت وعد ل عَذابا عَطِيًا ©4 [النسا: 

2 


۳ وجاء فى شأن الفارٌ من الزحف: «إيكايّها لين ءامنوأ إا لقنم اب 


" 


جا e‏ بک وو ص رص ري ر ر کک ص ا ۹ 

كفروا زحقا فلا تولوهم آلأتباد ل ومن بوهم مينر دبرم إلا متحرفا نالي أو 
3 ا . مه ي 

aS ےش رو 2 ر‎ e ا ا‎ A f 

متحيزا إل فة فقدذ اء عضب م اله ومأونه جهنم وشت الير 4 


.]١١ ء٠١ [الأنفال:‎ 

ونظائرٌ هذا كثيرة في نصوص الوعدِ والوعيد. 

فالأمورٌ التي رُنَبَ عليها الوَعد للأعمالٍ الصالحة أو الوعيدِ على 
الاي كا قى ا دا اق ع ا ا ا 
ما رتب عليه من عقاب» والسَبَبُ لا يتحفَیٌ مقتضاه إلا بوجود الشرَوط وانتفاء 
الموانع. 


فهذه قاعدةٌ مهمة نافعةٌ في أمور كثيرةٍء وترفع كثيراً من الإشكالات» 
ففي المثال الذي ذكرئه آنفاً من الوعيد في حى القاتل المتعمُدء فان فَتَلْ 
المؤمن عَمدَاً سَبَبْ مقتض لدخول التار والخلود فيهاء ولكن دلت نصوص 
اغا و e‏ من ذلك» فالتوبة مانعٌ من هذا الوعيد باتفاق 
المسلمين» والتوحيد أيضاً مانعٌ من الخلود في التار باتفاق أهل السنة. 

فهذا الذنبُ العظيم سَبَبْ مقتض للعذاب» وهو مع ذلك مقيّد بمشيئة الله 
کا فال فال ا ا غ ا د چ وک ا درت دات ل ا 
[العاء:: ١‏ ]. 

فلع حا ان هاا الرعد مغل غل الم فان أن بر اه لهذ 
القاتل بما شاء من الأسباب» ولا يُدخِلَهُ النارء فیغفر له ویتجاوز عنه ويرضي 
ا وقد يكون لهذا القاتل من الأعمال الصالحة ما يقتضي مغفرة اله 
له ونجاته من العذاب. ) 

اد ال جد كا قال ل د هي إلا سَبَبْ مقتض لدخول 


شرع رسال «كلمة الإخلاص» 


اوغا اا ولک ا اا باسجمًاع شرُوطه 
وانتفاء موانعه. 

فشروط «لا إله إلا الله التي استنبطها فال - وهي : E‏ 
والقبول» والصدق» والإخلاص» اة والانقياد» واليقين» والكفر بما 
e‏ - هي في الحقيقة تة ا 2 
لا يتحقق مقتضى هذه الكلمة العظيمة إلا باستيفاء هذه الشروط كلهاء وك 
واحڍ من هله الشروط له ِد لا بد من اتغانه. 

وهذه الشروط إذا تحقَقت تحققت في قلب العبِ على الوجه الأكملِ انها ا 
من الإصرار على كبيرةء ا ترك واجب؛ لأنٌ هذه المعاني إذا e‏ 
القلب على الوجه الأكمل أثمرّت ٹمراتهاء كما قال تعالى: #إتما المؤسو 
اله و اه ت ف را ت ع ار رادقم إيمانا وَل 
وگو © انت بقیموت الصاو وما ردقته فقون ©6 [الأنفال: ۲ء .]١‏ 

فمن حص له العلم العام واليقين والصدق والإخلاص لله والمحبةٌ لما 
لت عليه هذه الكلمة العظيمة فل ا غل ن العاف 

ا ج وا الشروط على الوجو الأكملِ يوجبٌ الامتناعَ عن 
الإقدام على المعصية» وإن حَصلت الهفوة فإنها تمنع من الإصرار عليهاء لكن 
قد تضعف هذه المعاني فيحصل النقص والخلل» ويقع التقصير في العمل. 


<g> 


a]‏ شرع را دكلمة الاخلاص» 
r>‏ 


: e 
ويذل عَلّى صِحَة هذا القَولٍ: أن النَبىّ ية رنب حول الجَنَةٍ‎ ٠ 
عَلّى الأعمَالٍ شالعو ي کی من اشر كما في «الصَجِيخَينِ“‎ 
e e ن ابي ا له : أن رجلا ال ت‎ 
دخاي الحنة. فَقَال: عند الله لا د ا شَيئاًء وَنْقِمٌْ الصّلاهَ‎ 
رَنؤتي الركاةء وَتصِل الرّ».‎ 
هريرَة طب : رجلا قَال: يا‎ E في «صَجيح مسلم» ء‎ 
رَسولً اللو يي على عَم إا يائ حلت الج . قال : «تعبد الله‎ 
لا شرك به شيئاء وَنْقِيه السلا المَكتوبَةء نودي الرَكاة المَفْرُوضةء‎ 
وتس م رَمضان؛ء قال الرّجل : رَالَذِي تفي ييو لا ا ذا‎ 
ياء ولا انق منه. َال النبيْ ل : «مَن سره أن يَنظْرَ إلى رَجُل‎ 
ٍ ٠ ِن آهل الجَنَة فُلينظر إلى هز‎ 


و 
E‏ کا C> Ç@‏ 


€ ت 


الشح 


هذه الاخادیت موافقة فقة لما في القرآن العظيم› » فالله تعالی في آیات 
كثيرة إنما دول الجة عل الأتمان والغمل او »> کما قال تعالی : 
۶ ود 


اوت اموا ومیلوا الکبرحت اولك اَصَْحَب الَةّ هم فا درت ©4 
[النقرة 1۸۲ وفان تال . لیے 2 و التالحف ون ا وس 


.)۱۳( أخرجه البخاري رقم (۱۳۳۲)» ومسلم رقم‎ )١( 


شرع رسال «كلمة الإخلاص› 


ماب @4 ال ۹ وقال تعالی: ور آذ اموا وکیلو السلحت 
ن م جت تجری ین ھا الأنھدر ڪئم ززا يتا ين تمرم ا قال هدا 
الق ا فنا م“ ن َل [الفر: ٥‏ وقال تعالی: فون بأد 0 و | 
لس کیک م الديحت الم €3 جت عدن ری SEO‏ 2 
وذلك جرا نگ( @4 [طه: a RS ۷١‏ 

والآيات في هذا المعنى و فدخولٌ الجنة رلب 4 الإيمان 
والعمل الصالح.  ٤ ٤‏ ا 

وهذه الأحاديث التي الرمنول" E‏ گا بن ا الج ا 
الثإر لم يقتصر في الجواب عن ذلك على قول للسائل مثلا : «قل: لا إله إلا اه 
فقط» بل قال له: (تعبد لله ولا ت نشرد به شیئاً»؛ أي : تخلص في العا لله » 
وهذا قرافت هو م معنی لا إله إل اء م فال له أيضاً : : اوتقيم الصلاةء وتؤتي 
الزكاة» وتصل الرّحم»ء E‏ هذا بين التوحيد والعمل الصالح. 

ومن هذا الجنس أيضاً حدیث E‏ الذي آ الترمذي 
وغيره» - وهو من أحاديث «الأربخين النووية"" » قال قلت:. يا رسول الله 
آخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النارء قال: «لقد سات عن عَظيمء 


و س 


وإنه ليْسِير على من يسره الله عَلَيهِء تعب الله ولا د شرك به شيئاًء ونقِيهُ الصَلَاة 
وتؤتي الرَكَاةء وََصْومٌ رَمَضَانَء وَتَحْج ليت" فذكر له أصول الإسلام 
ومبانيه العظام» وجعل ذلك هو السبب في دخول الجنة والنجاة من النار» فلم 
يقصر جوابه على قوله : «تعبد الله ولا تشرك به شیا ٩‏ مع أن قوله: (تعبد الله 
ولا ت تشرك به شیا د د يقتضي العمل» ويقتضي إخلاص ا 
فهذه الأخاديث a‏ جاء ف ا تمام الموافقة ) 


(1) وهو الحديث التاسع N‏ 

)۲( أخرجه الترمذي في «جامعه») رقم c((TTID‏ وابن ماجه في اسننه» رقم ( «((TAVT)‏ 
والإمام أحمد في «المسند» رقم (١۲۲۰۱)ء‏ وغيرهم. ) 
ا بمجموع طرقه ثابٽ ا قال الترمذي: لهذا حديتُ حسنْ a‏ | 
وصحه العلامة ابن القيم في «إعلام الموقعين» /٤(‏ ۲۹) وغیره. 


"Î‏ ا شرع را «دكلمة الا خلاص» 
ا د 


التب بل لأبَايعَةُ اشر عَليّ: شَهَادَةَ أن لا إله إلا اله وَأن 
eas‏ بده وَرَسُولهُ وان أقِيمَ الصلاةء وأ 1 ن آوټِي الركاةء أن 


سے ۱ 


حح حَجَة الإسلامء ن أَصُومَ رَمَّصَانَ» وان جاه هد في سبيل أله 
قَقَلتُ: ا رَسول الله اما انين فَوَاله ما أَطِيمَهُمًا: الجهًا 
والصَدََةٌ» َقَبَض رَسول الله ية يده ثم حَركهاء وَقَالَّ: «فلا جهاد 
ولا صَدَقَةَ ةا فيم دحل الحَنَةَ إذاً؟ !». قلتُ: با وسنولا الله آنا 
أبايعكَ» O E‏ 


ر 


ی 


1 


ا 


في هدا الحَدِيث أن الجهاد وَالصَدَقَةَ سَرظ في دول الجنَة مَحَ 
حْصول التَوجِيدِ وَالصًّلاةٍ وَالصَيّام وَالحَحٌ. ٠‏ 


الشرح 
هذا الحديث من جنس ما قبله فى اعتبار الأعمال» ولا سيما أركان 
الإسلام العظام؛ الصلوات الخمس. والزكاة» والصيام» والحج» والجهاد. 


(1) ورد في مصادر التخريج يان سبب عدم إطاقته ظا للجهاد والصدقة فقال لك : 
نهُْ e‏ اَن من r‏ ال فقَد بَاء بغضب من الله اا إن تلك 
جشعت نمسي » وکرَتِ الْمَوْتَء وَالصَدقةٌ - قرا ما لي إل نمه وغشر ذود» هن 
رل هلي وج حمولتهُمْ» وهذا لفظ أحمد. 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» رقم »)۲٠۹١۲(‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» رقم 
(0۰)» والطبراني في «الكبيرا »)٤٤/۲(‏ والحاكم في «المستدرك» (۷۹/۲) وقال: 
«(هذا حديٹ صحيح الإسناد ولم يخر جاه . 


شرع ,ا «كلمة الاخلاص» 


ففي هذا الحذيتث اء بشي بن الخصاصة 4 لبا الى 4 
فاشترط عليه في المبايعة الالتزام بالشهادتين وسائرّ أركان الإسلام» وأضاف 
إليها الجهادء فأبدى وط استعدادّه للمبايعة على كل ما ذَكرَ إلا الجهاد 
والصدقة - والمراد بها هنا: الزكاة -» فما كان من النب يلل إلا أن فض يده 
وامتنع من مبايعته» وقال له: «لا جهاد ولا صدقةء فيم تدخ الحلَة إذاً؟!». 

فتبين بهذا أن المقصود من هذه المبايعة أن يلتزم المسلم بهذه الأمور 
المذكورة» فمن امتنع أن يلتزم بالزكاة أو بالجهاد فمعنى هذا عدم قبوله لهاتين 
الشعيرتين؛ والفريضتين العظيمتين» و«الزكاة وإن كانت فرض عين على من 
تحققَّت فيه الشروط» وكذلك «الجهاد» الأصل فيه أنه فرض كفاية» لکن لا بد 
ت هذا من الالتزام بشرائع الإسلام كلها. ) 

a 

من الشرائع» وأن «الصدقة» و«الجهاد» من الأهمية في الدّين بمكان» راجَعٌ 

نفسّه واستجاب لما عَرَّض عليه النبيّ وء وبايع على الالتزام بكل هذه 
المذكورات. 

وعلى هذا؛ فمن دخل في الإسلا وعُرضت عليه شرائعه» وقال: آنا لا 
أقبل من الإسلام إلا كذا وكذاء فانه لا یکون مسلماً حینئزٍ» بل لا بد أن يلتزم 
بشرائع الإسلام كلهاء وذلك بالإيمان بهاء وعَمَدٍِ العَرْم على القيام بها؛ لأن 
- كثيراً من هذه الشرائع والواجبات لم يتهيأً القيام بها عند المبايعة» فالحج له 
وقت» والصيام له وقت» والجهاد يتوقف على وجود أسبابه» والصدقة أيضا 
تتوقف على وجود المقتضي لهاء وهو يلك المال ويلك التّْصاب» ولکنْ لامر 
المتَحتّم في هذا المقام هو الالتزام هاه ولك ا بوجوبها ؛ وقد العزم 
على القيام بها. 

فعدم الالتزام ببعض شرائع الإسلام معناه عدم الإقرار بهاء وعدم التفكير 
في عملهاء ومثل هذا اا کون ها ا 
يشهد e‏ ويلتزم ببقية الشرائع 


شرع رسال «كلمة الاخلاص»› 


وَنَظِيرٌ هَذا: أن النْبى كلل قال : «أيرتُ أن أَقَاِلَ الَا حى 
يشهدوا ae E‏ 
وق 


اله إلا باُداءِ حقو : قها وله لل إا لا ذلك مَتَعُوا م منی دِمَاءَھ 
ا إلا 2 [وحِسَابُهم ل ا[ وقال: الگ کا حق 
الل 4 

ا الذي فَهِمَهُ الصدَيق وليه قد رَوَاهُ عن الس ية [صر 


جاع ِن الصحابة اا غر واس وغيرهما » وأنه 


E‏ ۽ 


سے اف 


«أمِرتُ ن أقاتلَ الاس حَتی يَشهدوا ن لا إل إلا الله وا 
رَسُول الله وَيقيمُوا الصّلاةَء وينوا الرّكا. ٠‏ 

وقد دل على ذلك قول قان تا اقا ا و 
الوه ارا سيلب 4 [التوبة : 

REG‏ َعّالی: إن تابا دقان ألشااة 1 و 

ونك في ألرَينٍ [التوبة: ]١١‏ على أن الا خوَةَ في الدين CD‏ 

باَداءِ الفرَاِؤض مَعَ اتويد قن ا فا ا إلا 
بالتوجيدِ. 
(۱) 8 عليه من حديث أبي هريرة ظا البخاري رقم »)٠۳۳١(‏ ومسلم Od‏ 


(۲) حدیث ابن 2 ٤‏ عليه ؛ 2 البخاري »)۲٥(‏ ومسلم رقم (۲۲). 


ولا رر بُو بكر ل مدا لِلصحابة ا إلى قوله» 


وة إ الدّتًا 5 ترتع عَمُن ادى الاين مطلقاًء 


ن 
بل قد يَعَافبُ بإخلالِه بق یں حقوق E‏ فذلِك عُقَوبَةَ ) 


الس 
وهذه الأحاديث أيضاً تؤيد ما سبق من اعتبار الأعمال في ثبوت حكم 
الإسلام» وفي النجاة من العقاب في الدنيا بالقتال أو وكذلك في 
النحاة من العذاب في الآخرة. ۰ ) 5 ) 
وقد ثبت في «الصحيحين؛ عن التي لل أنه قال : ا ن أ الت 
حَتّی يقولوا: لا إِلَه إلا الل قَإِذا الو ا: «لا إل إلا ا م | يني دمَاءهُم 
وَأموَالَهُّم إلا هه“ وفي حدذدیث ابن م : ارت ن قال الاس حَتی 


Gra 39 iE” ذو‎ 


يَشهدوا ن لا اله إلا ارا دا ل ا وا الصلَاةَ وَيُوْتوا 
e‏ ت َلك عَصمُوا يني دمَاءهُم ماهم | إلا بح الإسلام 
وحسا بهم على اش" 

ففي UA‏ الب از الأصول الثلاثة؛ وهي : الشهادتان والصلاء 
والزكاة وجعل عصمة الدّم والمال موقوفٌ على تحقيق هذه الأصول الثلاثة. 

الحديث وما في معناه مطابق تمام المطابقة للآيت a‏ 
و CIE NENE‏ ا د وھۆقإن تابا 
وتا 


/ ر 


م ا واوا ال ڪه ونك في ارين [التوبة: ١‏ 


(۱) تقدم تخريجه قريباً. (۲) تقدّم تخريجه قريباً. 


F‏ شرع رسال «كلمة الإخلاص» 
سے ٦‏ او ا 


فأفادت الآيات والآّحادیث أنه لا يكف عن قتال المشركين إلا بالتوبة 
من الشرك» ولا يكون ذلك إلا بالإتيان بالشهادتين» مع الالتزام بهاتين 

الشعيرتين العظيمتين (الضلاة والزكاة6»: وبَقة الشعاقر مغلهما فى جوب 
الالتزام» ولكن جرى الاقتصار عليهما في هذه النصوص؛ لأنهما أعظم أركان 
الإسلام» ومن التزم بهما فما بعدهما تابع لهما. 

ويْوَضح هذا المقام: ما جرى لأبي بكر الصديق طب مع عمر ونه ومن 
وَافْقَه في شأن مانعي الزكاة» حيث عزم آبو بكر على قتالهم واعترض عليه 
عمر؛ وال كيف تقاتل مَن من قال: «لا إله إلا الله وقد قال رسول الله لا : 
«أَمرتُ أن أقَاتِلَ النَاسَ حى يقٌولوا: لا لله إلا اش لذا قالوا: «لا إل إلا اش 
عَصموا ني ومَاءمُم رَأموَالَهُّم إ إل بحَقَها»؟» فقال له أبو بكر طليه قولّه 
المشهورة: «وَاله لأقَاقِلَنَ مَن فَرَقَ َي الصَلاة وَالرّگاةء قن الرگاَ حن الال 
ًالله لو مَتعُونِي مالا - أو عَنَاقاً - گانوا يُوّدوتَةُ إلى رَسول الله هة لقَاتَلتهُم عَلى 
مَنعه)» قال عمر طبه : «فرَّاڭ ما ا ان رايت الله ك قد شرح صدر بي 
بکر لِلقتالِ فَعَرّفت 4 الحقّ»» فاتفق الصحابة ون على قتال مانعي الزكاة. 

والمؤلف كله استنبط من هذا: أن التوحيد وحده لا يعصم من العقوبة 
في الدنياء بل يباح معه قال وقتل من امتنع عن أداء فريضةٍ من فرائض 
الإسلام.. 

ومشل ذلك أيضاً : قوله کل : ا يحل َم امرِيْ مُسلم بَشَهَّ بَشهَدٌ أن لا إِلَه 
إلا الله واي سول الل إل بإحدى تَلَاثٍ: التَيْبُ لكَيّبُ الرانِي» وَالنَفسُ بالتفس» 
وَالتَّارك لِدِينِه المُمَارق لِلجَمَاعَة. فأَحَل النبنْ ية قَتلَ هؤلاءِ بإقامة ما 
أوجب الله عليهم من العقوبة» مع أنهم يشهدون شهادة التوحيد (لا إله إلا اء 
محمد رسول الله). 


)١(‏ متفقٌ عليه من حديث عبد الله بن مسعود وليه؛ البخاري رقم »)1٤۸٤(‏ ومسلم رقم 
(۷7). 


شرع رسال «كلمة الاإاخلاص»› 


-ومثل ذلك أيضاً: قوله يية: «أمرت أن أقاتل الناس...» إلى e‏ را 

a‏ وفي اللفظ الآخر: «إلا بحقها»ء فقاتل أبو بكر د ڪه مانعي 
الزكاء EE‏ الزكاة حن المَال)ء وكذلك بقية شرائع الإسلام» هي من 
حقوق شهادة التوحيد (لا إله إلا اله» محمد رسول اله)ء فقا الصلاةء وإيتاء 
الزكاةء وصوم رمضان» وحج البيت الحرام» كل ذلك من حَمَّها. 

ی ا کا ا الا الذين يقولون: N‏ 
الإيمان ذنبٰ» وأنَ قول: (لا إله إلا الله» يوجب النجاة من النار. | 

فلا بد من إعمال النصوص eC‏ والذي يأخذ بعض النصوص» ويترك 
بعضاًء هو متب لهواهء بل لا بد من رد النصوص بعضِها إلى بعض» والجمع 
بينهاء وهذا هو المنهج الحق الذي سار عليه أهل السنّة» فجمعوا بين نصوص 
الوعد والوعيد» وفسّروا بعضصّها ببعض,» فلم يُكُمَروا بالذنوب كما فعلت 
الخوارج» ولم يخرجوا من أصل الإيمان كما فعلت المعتزلة» احتجاجا 
بقوله 4 «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن.. 

وفي ل لم يفعلوا فعل المرجئة» ويقولوا بقولهہ من أن التصديقَ 
اقلت ومعرفة e‏ والفظن تة التوحيد» أنه يكفي ويعصم من 
العذاب. . | 

اود وحده لا يعصم من العقوبة في الدنياء فالصحابة 3 قاتلوا 
مانعي الزكاةء والرسول يله يقول: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتو وا الزكاة» ومصداق ذلك . 
قوله تعالی : إن تابا وأقاموا الصاو انوا الكو محلو سيم [التوبة: ٥]ء‏ 
فعَلِمَ آنه E N a‏ بالشرائع 


2: 


شرع رسال «كلمة الاإاخلاص»› 


کے e‏ و 
کیو تال ابن رہب کاث: 


وقد ذهب طائفةٌ إلى أن هذه الأحاديث المذكورة أوّلاً وما في 
مَعتّاها كانت قبل نول المَرَّائض والحدودء منهم: الرهري”' 
اورف و هف Ê is a‏ منھا کان الا 
بعد نژول الفرائض والحدود» وفي بعضها أنه گان في غُزوة تبولٍ» 
وهي في خر حياة النبيّ بي 

وهؤلاءِ منهُّم مَن يقول في هذه الأحاديث: إنها مَنسُوخة 
ومنهم من يقول: هي مُحكمة» ولکنْ د ضم إليها شرائط» وبلتفت هذا 
إلى د الاد علي الت هل هى تآ 9 والخلاف في ذلك 
ا 


Or TOT‏ 2 ر ا 
E‏ و uk‏ ر ت 
الفراتض والحدو ».ودا تنكول ۰ ب«النشخ) البيان والإيضاحَ؛ 


(۱) ینظر : «جامع الترمذي» (/ ۲ - .)۲٤‏ والإبانة الكبرى» لابن - قسم الإيمان 
(A41 /۲)‏ رقم .)۱۲٤۸(‏ 


(۲) ينظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري 1۲۳/۲ - .)٦۲٤‏ 
0 مدن الت اا ان وعو ا و و 
) مزاحم. ) 
ينظر: «الإبانة» لابن بطة ‏ قسم الإيمان )۸۹٦/۲(‏ رقم »)۱۲٤۹(‏ واشرح ابن بطال 
على البخاري» (۲۰۸/۱)» و«إكمال المعلم بفوائد مسلم» .)۲٥٤/۱(‏ وهو اختیار 
الآجري في «الشريعة» (۲/ .)٥١١ _ 00٤‏ 
a TE PACERS OER Oa N E)‏ 
المحيط» للزركشي .)۱٤۸ - ۱٤۳ /٤(‏ و«إعلام الموقعین» (۲/ ۲۹۳ وما بعدها). 
)٥(‏ تصحف في الأصل إلى «النوّويّ»» وهو خطأً بين يأباه السياق. 


شرع رسال «كلمة :الإخلاص» 


فان السلف کانو بطلِقون «التشَ» على ل ذلك و ویکون 
مَقَصودُهم أن آياتِ المَرَائض والحدود تَبَيّنَ بها تَوقفُ دخول الجنة 
والنَجَاة من النّار على فعلِ الفرائض» واجتناب الا فصارت 
تلك النصوص منسوخة؛ آي مبيتَة مفَسّرةً» ونصوص ن الفرائض 
والحدود ناسخة؛ آي : : مفسرة لمعنى تلك مُوضحة لھا. 


الشرح 


E N AER NIE 
الو الا غ آل الخد رجي اول الجنة» وأن من شهد شهادة‎ 
ا آ أنه محم على‎ E ا‎ 
أو أن النار محرّمة عليه.‎ 

وتقدّم أيضاً قول الولف : يراه ان الآحاديث ك فيها الوعد بدخول 
الجنة محتَملة أن یکون هذا الدخول في آول الأمر ابتداء أو يکون بعد 
التطهير»› وهذا النوع من الأخاديك ل إشكال فيه» ولكن الذي فيه الإشكال» 
هي الأحاديث التي فيها نفي العذاب؛ أو فيها ذكر التحريم على النار. 

والفزلت د ا د الحواب الأول وهو: قول من ارك هذا النفي على 

E‏ في النار» لا نفي العذاب والدخول» وعلى هذا التأويل یون 
المراد بهذه الأحاديث هو تحريم الخلود في النار» أو أن انار المحرّم دخولها 
فی هذه الأحاديث هي النار التي لد فیھا ٤‏ و وهي ّ ا ك 
نار العصاة من الموخدين. | ) 


ثم ذکر ااب الثاني - وهو أحكم - وهو ك ن المراد من هذه 


(۱) ينظر: : امجموع فتاوی ابن تيمية» (۲۹/۱۳)» و«الموافقات» ا )/4 ا 
بعدها)» e‏ الموقعين» .)١ /١(‏ ) 


شرع رسال «كلمة الإاخلاص› 


الأحاديث هو أن التوحيد سببٌ مقتض لدخول الجنة والنجاة من النار» بل هو 
ااا رلک آ سب درف صر ا على وج اروا 
وانتفاء الموانع. 

وعلى هذا فالتوحيد لا يتحقق مقتضاه بالنجاة من النار مطلقاً ودخول 
الجنة من أول وَهْلة إلا بوجود شروط وانتفاء موانع. 

ولك أ هاا روط قعل اللرائض وا تاب الاي جا ين 
الأدلة؛ لأن نصوص الوعيد مستفيضة في الكتاب والسّة؛ فقد ورد في القرآن 
الوعيد على كثير من الذنوب؛ كالرباء وقتل المؤمنء وأكل مال اليتيم» 
والتولي يوم الزحف. والسحر»ء وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» فكل 
هذه الذنوب قد ورد الوعيد عليها في القرآن» فلا يجوز إهدار هذه النصوص 
وإبطال دلالتها تَمَسكاً بهذه الأحاديث المحدَّملة المطلقةء فلا بد إذاً من رد 
النصوص بعضها إلى بعض والجمع بينهاء إما بحمل المطلق على المقيّدء أو 
العام على الخاصْ» كما هو معروف ومقَرَرٌ في علم الأصول. 

ثم ذكر المؤلّف كمه - في هذا المقطع - جواباً ثالثاً عن هذه الأحاديث»ء 
وهو: قول طائفة من العلماء» وهو أن هذه الأحاديث إنما وردت قبل نزول 
الفرائض والحدود» ونسبَ الولف هذا القول إلى الزهريء وسفيان الثوريء 
ونيب أيضاً إلى سعيد بن المسيب وغيره - رحمهم الله . 

وهذا الجواب ضعيفٌ لا يصح» بل هو (بعيدٌ جداً) كما قال المولّف؛ لأنَ 
هذا القول معناه أن هذه النصوص قالها الرسول ية بمكة قبل الهجرةء وهذا لا 
يستقيم أبدأً؛ فإن الصحابة الكرام الذين رووا هذه الأحاديث وسمعوها ونقلوها 
كان ذلك منهم في المدينةء ومنهم من لم يُسْلِم إلا متأخْراً كأبي هريرة طبه وفي 
بعض ما رواه ما يفيد بأنه قد سمعه مباشرة من النبي ياء ومن هذه الأحاديث - كما 
أشار المؤلّف - ما وقع في غزوة تبوك» وهي متأخرةٌء في آخر حياة النبي بل . 

فهذا القول إذاً غير مستقيم» ولا يصلح جواباً عن هذه الأحاديث”'. 


.)۲۲۰/۱( ينظر في نقد هذا القول: «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 


شرع رسال «كلمة الإخلاص› 

| کے ' ' بک 

ثم ذكر المولّف اة بان أصحاب هذا القول منهم من يطا لظ ) 
«النسخ» ويقول بأن هذه الأحاديث منسوخة؛ يعني: أنه نسختها نصوص 
الفرائض والحدود» والوعيد على الذنوب. | 

وهذا القول يرد عليه بأن هذه الأحاديث أخبارء والأخبار لا يرذ عليها 

ولکن الأئمة المتقدمين - كالثوري مغلا e‏ وهو ممن روي عنه أنه أطلق 
القول بالنسخ» وينبغي أن يوجه كلامُه إلى ما ذَكرّه المؤلف من أن «النسُخ» في 
عُرْف كثير من السلف يطلق ويراد به البيان والإيضاح» فيطلقون «النشخ» على 
تقييد المطلق وتخصيص العامء فيقولون: هذا ناسخ؛ يعني: محْصّص. أو هذا 
ناخ ؛ ؟ يعني . مشند» ویقولون : هذا و ا به ا أو 
المطلق الذي ورد ما بيده . 
متأځر ت کما هو اصطلاح E‏ ) 

وقد يجري هذا على مذهب من يقول من الأصوليين: إن الزيادة على 
الت تسخ وهذا مذهبٰ معروف وم وور عن | ا ) 

وحمل كلام الأئمة من السّلّف على التوجيه الأول أولى؛ لأن الذين 
يقولون: إن الزيادة على النص نشخ هم يریدون به حقيقة «التشخ» المراد عند 
لصون ن أ (رفع حکم الدّليل المتقدّم بالدّليل المتأخُر). ‏ 

ولهذا قال مَّن قال من الفقهاء - وهو كما ذكرتُ مشهورٌ عن ال 
إن زيادة حكم و ى «الجلد» في تخل الزاني البكر نشخ ؛ لان حکم 
«التغريب» الوارد فى | لسَُة هو حك زائدٌ على ما ورد في القرآن في قول 
تعالى : «الزانية والزانی فاجلدو کل وير نما يأ جاو [النور: ۲]. 


(۱( ينظر : «(المستصفى» للغزالي (1/ ۲۰۷( و«(روضة الناظر» لاش قدأمة )1/ (TAT‏ . 
(۲) ينظر: «كشف الأسرار» للبزدوي (۳/١1۹)ء‏ و«أصول السرخسي» (۲/ ۸۲). 
(۳) ینظر: «المبسوط» للسرخسي (۹/ ۷۳)ء و«بدائع الصنائع» للكاساني .)٠١/۷(‏ 
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فالوا: ف«التغريب» زيادة على النص» والزيادة على النص نَسْح» وسح 
القرآنِ بالستّة لا يجوز»ء فلم يأخذوا بحكم «التغريب» من أجل ذلك. 

ا أن حمل كلام الثوري وغيره من ¿ أن هذه النصوص منسوخة 
بالفرائض على أنها بيتتها وفسّرتها ووَصَحَنها وفَيّدَنّها = هو اللائق والمناسب» 
وط ا 

فإذا قيل: إن هذه النصوص ليست على إطلاقهاء وإنما هي مبينة 
بالنصوص الأخرى؛ نصوص الفرائض ونصوص الوعيد على المعاصي» وأنه 
يجب أن ترد هذه النصوص إلى تلك النصوص = اتضح بذلك الأمر واستقام 
المذهب» وحصل بهذا رد شبهة المرجئة» وَبَطْل تعلقهم بهذه الأحاديث 
الواردة في فضل التوحيد. 

وهذا الجواب متفقّ 2 المال مع الجواب الثاني وهو قول من E‏ 
أن هة الا عاديت إا تذل علن .أده ارخ م اة ع الازي الل 
بل فيه من وجود الشروط وانتفاء الموانع 


"GED 
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وقالت طائفةٌ: ا ا ET‏ قل جاءت مقََدَة في 
ا ففي بعضها : من قال: > اله إلا اله مُخْلِصاً > 
وفی بعضها : : قتا وفي بعضها : E‏ قله لسّانه 0 e‏ | 


وفي بعضها : : «يَقُولهَا حَفَّا حًا من قلبه وفي بعضها : «قد َل بها 
لان ته واطتاا بھا قله وهذا ا إشارة آل عَمَلِ القَلب و 


بمعنى الشَهَادَتينِ . 
فَحققه بقول"' «لا إله إلا اله»: أن لا ال 0 
حًا ورجَاءٌ و وتوگلاً واستعانة وخضوعا وإنابة وطلا. ) 


وتَحَقَقه أن امحكّداً رسولٌ الله) : ا 3 ll‏ اله بغير ما 
عه الله على لِسَانِ مح کلة. . 


)۱( البخاري في «صحيحه» رقم )٩۱(‏ من حدیث ای مر ا . 

)۲( حر جه مسلم في (اصحيحه) رقم AO‏ خلت آبي هريرة ڪان وقد ذکره 
ص۳۹۳۸ 

(۳) وقع في نسخة (ب): مضا 1 قله ولِسَاه» والظاهر ا أن ا الت زائدة؛ 
فوجودها ا بالمعنى› > ويؤيد هذا أنه قد ورد في و 8 الكبرى؛ رفم 

‘(AVVY)‏ ماقا بها قله لسّانه» بدون واو العطف.. 

)٤(‏ أخرجه ا في «المسند» رقم (۸۰۷۰ و۳( 6 خزيمة في «التوحیده رقم 

) وصححه.‎ )1۹ /١( وا( والحاكم في «(المستدرك»‎ ٤٤( 

)0( اد 2 أحمد في «(المسند» رقم (6۷(« وابن خزيمة الترحي رقم 
»)0*١٩(‏ وصححه ابن حبان (صحيحه) رقم (£ ۹( والحاكم في (المستدرك) 

(/۷۲ و۱٥۳)‏ وصځحه» وجرد إسناده ابن کثیر في «مسند الفاروق» (۱/ ۳۲۷). 

E‏ البخاري في «التاريخ الكبير» (۹/۲١۲)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم 
c(9)‏ وغيرهماء وإسناده ضعيف ا : 

(۷) في نسخة (ب): [فتَحَمَمّه بمعنى شَهَادَة: أن لا إِلّه إلا اله]. 
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وقد جَاءَ هذا المعنى مرفوعاً إلى النَبنّ بي صريحاً أنه قَالَ: 
من قال : لا إله إلا الله مُخْلصاً دَحَلَ الجنَّة». قیل: ا إخلاصُها ي 
رول الله؟ء قالَ: «أن تحجرك و رم الله عَليكڭ»» وهذا 
پروی من حديثِ اتس بنِ مالك" E‏ ا 
إستادهما لا يصح وجَاءَ أيضاً من مَرَاسيل الحَسن نحو . 


الت 


ذكر المولّف ك - في هذا المقطع - جواباً رابعاً عن هذه الأحاديث 
- وهو: قول طائفة من العلماء - أن هذه الأحاديث المطلقة قد ورد ما يقَيّدَها 
في أحاديث أخرء وقد أشار المولف إلى بعضها. 

فكل حديثِ يرد فيه ذكر الوَعْدٍِ على مجرّد قول: «لا إله إلا الله» لا بد 
اد ا التي فيها ذكر «اليقين»» أو ذكر «الإخلاص»» 
أو ذكر «الصدق» ونحوهاء مع أنّنا إذا نظرنا في هذه الأحاديث التي هي 
محور البحث ومناط الكلام نجد أن هذه القيود موجودة فيها أو في بعضها؛ 
كقوله عله : (إِنْ الله حرم على التار من قال: «لا إله إلا الله» يبتغي بذلك 
وجه اللّه). 

فقوله: «يَبْكَفِي بلك وَج الله»ء هذا هو معنى الإخلاص» فالقيدٌ إذا 
موجوذ في نفس السّياق» وكذلك هذه القيود التي أشار إليها المؤلف هي 
موجودة في هذه الأحاديث» بعضها صريخ» وبعضها مفهومٌ من السياق. 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي فى «تاريخه» .)1۳/١١۲(‏ وإسناده واو بمرًّة. 

)۲( آخرجه الطبراني في (الك رقم )£ 0¥(« وإسناده وأو کسابقه» تل حکم عليه 
العامة الالبانن في فى «الضعمفة) رقم )٥۱٤۸(‏ أنه حديث موضوع . 

(۳) لم أقف عليه . 
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e )‏ «مَّن شه أن لا إله إلا الله ٠...‏ الحديث فلفظ 
«الشهادة | a‏ واليقين» والصدق. _ 

فمن قال: «لا إله إلا الله» بلسانه دون قلبه» لم یشهد حقيقةً. ون عل 
معناها وقالها بلسانه لكلّه غير صادقٍ في قوله لهاء بل قالها نفاقاً ومداهنةًء لم 
يكن قوله لها عن قبول وانقياد» ولم يكن أيضاً بهذا مخلصاًء وفي الحديث: 
«يبَْغِي بلك وجه الله»» فما قالها على هذه الحال إلا وهو موقن غير شاك 
ومن کان هذا حاله فمن شأنه أن يِل بها لسانه ويلهج بها حُبَاً لها اة 
قلبية لما دلت غل کا الكلمة العظيمة. 

ن ا عل و الج غل رج ااا وال را اک 
ذكرها - فإن التوحيد يمنعه من الإصرار على الذنوب» مِنْ ترك واجب» أو 
فعل محرّم فمن قال: «لا إله إلا الله» على وجه اليقين التامٌ والصدق» 
والإخلاص التام والطمأنينة» لا بد أن يودي الفرائض ويجتنب المحارم» ومتى . 
فصر في شيءِ من من ذلك فإنما أي من نقص عِلْيوء ونقص يقينه» ونقص 
إخلاصه» ونقص محبته ؛ فان هذه المعاني E‏ اللإيمان» وهي تتفاضل 
بالقوة والضعف. ۰ 

فمن قال : (لا إله إلا الله» صادقاً ا عالما غير جاهل» رقا 
به هذه الشروط» له حالات: 
- إما أن تكون هذه المعانى قامت بقلبه على وجه الكمالء فلا بد أن 

يظهر أثر ذلك على الجوارح الفرائض واجتناب المحرمات. 
- وإما أن تقوم بقلبه على صَعْفٍ» فيكون أثر ذلك على جوارحه بحسب 
ذلك» ومنه يحصل الخلل.  HS ٤‏ 
واعتير هذا في حديث الشفاعة: «أخرجُوا ‏ بن الارن قا. لا إله إلا الله 
وفي قلبه 5 رو آو پر أو رلو - من إیمانه ‏ 1 e e‏ يخرج من 


) رقم ۱۹ من حدیٹ‎ i »)٤٤( رقم‎ ss r 0 


انس به بنحوه. 
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لار لا شك أنه لم يقل هذه الكلمة يبء ولم يقلها غير عالِم بمعناها مطلقاًء ولم 
يقلها ماقا بل كان فيها مخلِصَاً» لكنّ الذي معه من العلم بمعناهاء والإخلاص 
في قولها» والمحبة لهاء لم يبلغ به المرتبة التي بلغها أهل الإيمان الكامل الذين 
نجاهم الله بكمال إيمانهم وتوحيدهم من النار» فلم يتعرضوا للعذاب . 

فلا بد من ملاحظة هذا المعنى» وأنٌ هذه المعاني التي يَعُذّها العلماءُ 
شروطا هي متحققة لكل أهلِ التوحيد الذين ينفعهم توحيدهم في الخروح من 
التار» إلا أنهم متفاوتون في تحقيق هذه المعاني» فالكمّل منهم يكون توحيدهم 
مانعا لهم من دخول النار مطلقا. 

إذاً فقوله بة: «إن الله حَرَّمّ على الثّار من قال: لا إله إلا الله» يبتغي 
بذلك وجه الله» معناه: من قالها على الوجه الأكمل»ء وقد تحققت فيه شروط 
التوحيد.المأخوذة من سائر النصوص» ت 
عبد الوهاب يه في کات لوحا انا ودا الم فال ات ف حف 
التوحيد دحل الجتة بغير ساب ولا عَذاب». 

فمن كَمَّلت له هذه المعاني في قلبه لا بد وأن يظهر أثرُها على جوارحه 
فعْلاً وأداءً للفرائض واجتناباً للمحرمات» فالتوحيد الكامل يمنع صاحبه من 
الإصرار على شيء من الذنوب» فالموخد قد يقع في الذنب لكونه غير 
معصوم» لكنه لا يُصِرٌ عليه؛ لان كمال إيمانه وتوحيده يمنعه من الإصرار 
عليه؛ لأن في قلبه من خوف الله ورجاء ثوابه ما يوجب له الفزع إليه» 
والرجوع إلبه له . 

فهذه ر أ جوبة هل العلم عن هذه الأحاديث» وهي فة في المال» 
افآهل الا متفقون غل آل هذه الأحاديث ليست على ظاهرها الذي 
يدعيه وپتعلق به المرجئةء أو يفهمه المغرورون من جهلة أهل السنّة مثلاء كما 
سق الإشارة إله: ) 

ا E‏ الإمام ال اى اوو ج ول 


(۱) قال البخاري ف صحرحه) )0/ 14۳( اکا اللباس 2 بات التاب السفن] عقب 
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) الأحاديث على مَن قال كلمة التو حيد نادما 0 
وهذا المعنى قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. في بعض المواضع من كتبه ٠‏ 
في توجيه بعض هذه الأحاديث» ومنها حديث صاحب البطاقة؛ بان المراد من 
قالها على غاية من الصدق والإخلاص على وجه الكمال والتحقيق 
ثم لم يرتكب بعد ذلك د 
فما جاء عن البخاري فيه تقييد هذا ال ا أن مَّن قال ذلك 
ا ا ا فالأمر 
و هذا 2 والنار محرّمة عليه. ) ٤‏ 
ومضمون ومنحیى کلام س الإسلام اه وة بعض سراح کات 
الوخد ارال م فل عة ا ا ك ا 
كل الصدق» ثم مات على ذلك؛ لأن هذه الحال وچپ E‏ 
من الذنوب» فمن مات على هذه الحال من كمال 5 تحقيق التوحيد کان هذا 
التوحيد عاصماً له من دخول النار» والله أعلم. 


ew 


= سياقه E‏ آبي ذر ڪه رقم (0۸4(: ا «لا إل إلا اه ثم مات 
على ذلك إل َل الحنَةً. ..» الحديث : هذا عند الموت .أو قله إذا تاب ونم وقالٌ: 
رلا إل إلا الله عفر ل ) 

(۱) قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» )0۷/۱): ويش لهذا المعنى ل 
معاذ» عن التي : (من کان آخرّ کلامه لا إل إلا الله دخل الحنَّةا» فان المحتضرَ 
لا یکادُ یقولّھا إل يإاخلاص» وتوب ونام E‏ أن لا يعود ت إلى 

مثله» ورجح هذا القول الخطابي في مصنف له مفرڍ في الوك وهو 0 
( و «مجموع الفتاوی» (۸/ ۲۷۰ ۔ ۲۷۱) و(١١/ (Vo ٠۷۳٤‏ و( 11۰/۱( 


۰۱/۳ ۳) و«منهاج السّنَةَ» »)٠١١ /٦(‏ و الفتاوى المصرية 
7 ت (TTY ۲٣۹۸ص(و (of‏ 
)۳( ينظر: «تيسير العزيز الحميد» (ص٦٠‏ - 14)» وافتح المجيد» er e‏ 


FF‏ شرع رسال «كلمة الإخلاص»› 
ا 


کوج تال ابن رہب را : 

احق هذا المغتى وإنضاخه أن قرل الحد: ١ل‏ إله إل انا 
e‏ لا إله له ر و«الإله» هو الذي ب نلا یعصَی ؛ 
هيبة له وإجلالاًء ET‏ وخوفاًء وک عليه» وسؤالاً 
مه » ودعاءَ له ولا يَضلَح ذلك کله إلا د لله ك . 

فمن أشرَك مخلوقاً في شيءِ من هذه الأمور التي هي من 
خصَايِص الإلهِيّة» كان ذلك قَذْحَاً في إخلاصه في فَول: لله 
إلا الله » وا في نو حیله» وکان فيه من عبودِية ذلك الارن 


EY‏ الكفر والسّركِ على كثير من المعاصي التي 
مَنسَومًَا من طاعة غير اللهء أو وف أو رَجَائِهِ» أو التوكل عليه أو 
العمل CE Ned mm CU MS‏ 

بغير الله» وعلى التؤگل على غير الله والاعتماد ا وعلی من 
سى بين الله وبين المخلوق في المشيئةء مثل أن يقول: ما شاءَ الله 
وشَاءَ فلان» وکذا u‏ ما لي إلا الله وأنْت. 

وكذلك ما يقَدَّح في التوگل» وَمَردِ الله والضر؛ کا لطيرَة» 
والرقّى المكرُوهَة» وإتيانِ الكَهَانِ وتصدِيقهم بما يقولون. 
رَگذلك انباعٌ هَرَّى النَفْسٍ فيا نى الله عَنْة قادح في تَا 
التّوجِيدِ وَكَمَالِه» ولهذا أطلق الشع على کثیر من الذنوب التي 
ری ِن اثبع هوی النّفْس» اا و كيال المشلم» 
ومن أتى حَايِضصًاً أو امرأةَ في ذُبُرَّاء ومن شرب الحُمْرَ في المرَة 


بحسب ما فيه مِن ذلك وهذا كله من فُرُوع الشَرٍ. 
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الرّابعَةء وإِن كان ذلك لا يخر عن الملة بالكلةء ل قال 
ا فر دون کفر» وشرڭ دون شر . 

وقد ررد إطلاق «الإله» غل الهرف المتبع ؛ قال تعالی: اریت 
م e‏ الي CC‏ [الفرقان: »]٤۳‏ قال الحسنْ: هو الَذِي لا هوی 
KBE‏ 


و قَنَادَةَ : : هو الي كل هری شیا رکبه» ولا اشتَه ستهى شيا 
)۲( ) 


> لا جره عن ذلك ت ولا تقوّى 
زرری من رمق اش al‏ اسنا ضویفي: «ما تحت 
ظلّ السَماءِ إل ُد عَم عند اله ن هوى می٠‏ 

وفي حَدِيثِ آَحَرّ: «لا رال «لا لَه إل اه تدع عن أصحَابهاء 
ا ا و ا 
لھم: كش 

رة لَك الحَييتُ الشيء عن ال کل عبد 
ار ان ق ار کین مه فونه یس مه کیت 


(۱) اخرجه ابن ابي حاتم في «(تفسيره) )۷۰/۸( والفريابي في «صفة النقاق» (ص'٥).‏ 

)۲( أ خر جه الطبري في «تفسيره» (4۳/۲۱(. 

(۳) أخرجه ابن آي عاصم في «السنَةَ» رقم (۳)» وأبو يعلى في «امسنده» - كما في 
«المطالب العالية» رقم ( ۰ ) « والطبراني في «الكبير) رقم »)۷٥۰۲(‏ وإسناده 
ضعیفٌ جداًء بل حَکم بوضوه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۳/ ۱۳۹)ء والألباني 
في «الضعيفة» رقم ( 0۳۸( . 

)٤(‏ هذا الحديث قد روي مرفوعاً من طرق عديدة» عن جماعة من الصحابةء 
أنس بن مالك» وأبو هريرة» وعبد الله بن عمرء وأم المؤمنين عائشة وين » وغيرهم» 
e‏ الطرق شيء› ا N ET‏ 

() أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة طله رقم .)۲۷۳١(‏ 


ا 8 شرع AL,‏ دكلمة الاخلاص» 
ااا ا ب 


دل هذا على ن کل م EVIE NSE‏ 
وم ا اكل وعغادی لاا فهر بده رلك ال 
معبُوده َه 


Sz 
ووی کے کد‎ 


ا 
مما يوضح ما تقدّم من أن مطلق التوحيد» أو مطلق التكلّم بدلا إله 
إلا الّه» لا يكفي في النجاة م النار»ء وأن قائلي هذه الكلمة الل متفاوتون 
هی ان هذه الكلمة _ (لا إله إلا اله» - مركبةٌ من نفي وإثبات» كما هو 
ا سوی E O U‏ 
الإيمان بان اله تعالی هو الال الخ الذي لا يستحق العبادة سواه. 
ela‏ بعني: المعبودء فالله تعالى هو المعبودٌ بحقّ 
وهو المستحق للعبادة وحده دون من سواه» فمعنى هذه الكلمة - «لا إل إلا اللّه» _ 
أن الها لا يله إلا الله؛ يعني: لا يَعْبْدٌ إلا الله. 
والادةا تضن شن الل والإجلال» وفي هذا ا ابن 
القيم اه في ا 
وَِبَادَةٌ الرحمن ايه حه مَع هفل عَابدومُمافُطْبَان 
وَعَلَيِهِمَا فَلَكُ المِبَاَة دَاِر ‏ مَادار حى قَامَت القَطْبَان 
فلا بد إذاً من اجتماع ا مع الإجلال. 
a o U O)‏ أن العبدً 


: قال العلامة ا في کتاره (رفح الاشتباه عن معن العبادة والإله» (ص۱۸۷)‎ )١( 
ا ت ارات آهل ا في تفسير لفظ «إله» فوجدتهم كالمجمعین على‎ 
مود ن وقال بعضهم : معبود). وانظر اش : «(تيسير العزيز الحميد»‎ | 
.)0٦ _ 0٥ص‎ ( 

CAZ VID 


شرع رسال «كلمة الإخلاص» 


ل ا إلا الله ؛ حا و ورَجاءًء توكلا ورعْبَة ورهب فلا ید من 
التحقق بهذه المعاني . 2 ) 

وهذه المعاني - كما نمدم - توب أفعالاً راه تی اناده به إلى 
فعل الماسررات واجتنابت ا ولا يكون الانسان e‏ الكلمة 
لا اذا تفن هذه المعاني ‏ فَحفَیَ لهه وعبودیته لله. 


رة 


إذاء هذا التألّه والتعّبد ليس على مرتبةٍ واحدة» فلا بد لتحقيق e‏ 
من اجتناب المعاصي» بل لا بد من اجتناب الشركٍ کله الأكبر والأصغر. 

اما «الشرك الأكبر) وهو عبادة غير الله مع الله » a‏ غیره واتخاذ الد 
له» فهذا ا لاصل ال واو ال ال 

وأما ما دونه من أنواع (الشرك الأصغرا فإنه يناقض کا e‏ 
الواجب» كما في الأمثلة التي ا 
فهناك أنواع من الذنوب جاء النص lL‏ «الشرك؛ کالریا ا 
بغير الله» وتسوية ال بالله في المشيئة؛ كقول القائل: ما شاء الله وما 
ا أو : هذا من الله ومنك» أو : لولا الله وأنت» وكالإفراط في حب 
-المحبوبات الطبيعية» مشل: المالء والولد» وسائر أعراض الدنياء فهذه 
المحبوبات الا إذا أفرط الإنسان في حبها» فصار يرضى E‏ 


سر سے تک 


و کا وا ا کا ر قلبه معدا لها . 
رامرات غ ا فد دع الال على أن كر الاترب التي 
مصدرها من اتباع الهوى قد ورد فيها إطلاق ك «الكفر» واسم «(الشر كا 
وإن كانت هذه الذنوب لا تخرج من الملَّةء ولا توچب الردة» لكنها - ولا 
شك - تدل على نقص التوحيد وضعف الإيمان. ) ) 
ي الكلمة «لا إله رد الله لتکون عاصبا من 
ول الاو وموج لاغرل الج من ااب كل ها عاف قق الرحةة . 
وينافي كماله» من أنواع الشرك والكفر. ا 
) والمقصود E E E‏ ا آما | الشرك الأكبر فانه نه مناقشل 


#3 شرع رسال «كلمة الإخلاص»› 
اک = کے 


لأصل التوحيدء ومن قال هذه الكلمة «لا إله إلا الله ثم اتی بما يناقضها فهو 
كافر مرد خارحٌ عن مِلَةٍ الإسلام» Sh‏ لأنه قد انتقض في 
فة رط هن الوط فان الهادتين قان حف الر جك وتفن 
المتابعة للرسول بية؛ فشهادة «أن محمداً رسول الله» تقتضي تصديق الرسول بكل 
ما أخبر به» وطاعته بکل ما أمر به أو نهى عنه» وألا يَعْبَدَ الله إلا بما شرع . 

فلا بد لتحقيق هاتين الشهادتين من القيام بما تقتضيه من أداء الفرائض› 
واجتناب المحرّمات . 

إذأ؛ فالذنوب منها ما يناقض أصل التوحيد» ومنها ما يناقض كماله» 
کما تقدم. 

ئم ذكر المؤلف كه جملةً من الذنوب مما ورد إطلاق اسم «الكفر» عليه؛ 
كقتال المسلم» أو إتيان الكاهن» أو إتيان المرأة في دبرهاء أو إتيان الحائض . 

ومن هذا الجنس إطلاق اسم «الكفر» على : الطعن الت والنياحة 
على الميت› كما في قوله مي : «اثتتَان في النّاس هُمَا بهم كَفْرٌ: الطَعْنْ في 
السَسٍَ» وَالنياحَة عَلّى المَيبِ»'. 

وکل هذه ذنوب تنافي تحقيق التوحيد والإيمان» وهذه الذنوب منها ما 
اطلق عليه اسم «الشرك»» ا ما اطلق عليه اسم «الكفر). 

فعلم بهذا أن «لا إله إلا الله» لها مدلول ا وأهلها في تحقيقه 
متهاوتون› فأكمل الناس ا َ اسل وأكمَلهم ولو العرم» ئم الاس 
بعد ذلك علی مراتی؛ فمنهم الصديقون والشهداءُ والصالحون» ومنهم مَن هم 
دون ذلك› وهم الظالمون لأنفسهم› ومنهم من يُخْرَجُون من النار بشفاعة 
ا وبر حمة أرحم الراحمين, 

وهؤلاء دق عليهم أتهم مو لون e‏ يقولون: «لا إله 
إلا الله»» لكن مع التباين العظيم في العلم بمعناها والصدق والإخلاص في 
أدائها والعملِ بمقتضاها» وهو تباین وتفاوتٹ لا یعلم مداه إلا الله 4. 


(1) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم )٦۷(‏ من حديث أبي هريرة طي . 


شرع MU,‏ «كلمة الا خلاص» 


ف«اتباع الهوى» مصدر لکثير من الذنوب» a‏ ّ انما يصدر ن 
اتباع الهوى» كما قال الله تعالى في المشركين: أفرم أت عى ن موه 
ً3 


وی رص ود ES e:‏ ر ® 
الثالثة ا | کک ال ک۶ وله الي @ تلك إا ف ضز إن هى ٍ 
اسا موا أنه اس واہاوکر ما أل آل ا ن ساط إن يعو إلا لظن وما هوى 


الأنش ي ال ١۹‏ ۳ا 

ف«اتباع الهوى» مصدرٌ للذنوب؛ كبيرها س ولهذا جاء في القرآن 
إطلاق اسم «الإله» على الهوى» وأ من الناس مَن اتخذ إلهه هَوَاهُ فَجَعَلَ 
معبودّه هو الهوى» فمن بلغ به الأمر إلى أن يستجل ما يهواه» ويترك ما لا 
بهراءه بإطلاق» فإِنّه يخرج عن الإسلام بهذاء وأما المحُلط من المسلمين فتجده 
) يبع هواه في أشياء ويخالف هواه في أشنا افا من هو متبع لهواه بإطلاق 
N CE‏ حرم حراماًء ولا يودي فريضة» بل ولا 
يمن بالله» قال تعالى: وار سن اغ اله حون اح آنه عل ور م 
على مید ولب وجعَل عل بصرو عة فمن ہدید م بعد ا [الجائثية: ۲۳]» 
هذه صفة الكافرين الذين قال الله فيهم: وح آله عى ويهر وَسَنْعهر 
وار ایك هم لفون [النحل: ۸ وقال &: #ختم کہ آله کل 
E‏ وَكَهُمَ عَدَابٌ عَظِيم ©6 [البقرة: ۷]. 
فكيف - مع هذه النصوص المستفيضة - يقال بأنّه يكفي العبد في دخول 
الجنة والنجاة من النار أن يقول «لا إله إلا الله»» ولا يفعل شيئاً من أداء 
واجب أو اجتناب محرم» ولا E EARS‏ 
ةء هذا من أبطل الباطل؛ ومن اتباع الهوى» ومن الجهل العظيمء ! 
كيف يؤّخذ بظاهر هذه النصوص EET‏ ا النصوص؛ ا 
الوعيد» ونصوص النهي عن كر من الأقرال و الافغال الظاهرة والباطنةء فان 
الذنوبَ منها ذنوبٌ قَلبية» وذنوبٌ عَمَلية» وذنوبُ ولي 

فأعمال القلوب وأعمال الجوارح ا اللا تجري فيها 
الأحكام من حلالي وحرام. 


شرع رسال «كلمة الاخلاص 


ا اف ااال ار ا اک“ ا ا 
ong OE ES‏ ايا عص 


î 


خلیله د e‏ : یا لا سبد ليطن إن السَيطنَ 


سے چھ سے ر ر 


کان الارن عصا 6 مریم : ٤‏ 
فل ت عَبودِيةَ الرّحمر وَطاعَتَه انه عبد الشَيَْانَ بطاعَته 
[له] وَل يلط من عبادَة الشَبْصّان إل E‏ عَبودِية الرْحْمَن» 
رهم الذِينّ قال الله : لن عکادی س لك علي e‏ [الحجر: 


ت3 


٤‏ فَهُمْ اليِينَ ا «لا إِلَهَ إلا لوان ا 
رَصَدَقَوا قول غلم فلم ليتوا إلى عير اش مح راء وة 
وا رکا رهم ا ارا في قول : لا إِله إلا اللّه)» وهم 
عبّاد الله حَقًَاً. 


ك ٤ر‏ 


ل إل الله بلِسَانِو» ۾ أطاع الشَبْظانَ هواه في 
معصية الله ا e E‏ تو حیده 


ر رر 


بقدذر معصة الله 4 في طاعة ال e‏ ومن اض من ابع هونه 
ہیر هُدّی شر ال [القصص: »]٥۰‏ وولا تد تع الهو e‏ عن سيل 


اما مَنْ قَالَ لا إ 


ر 


ل اھر [٦‏ 
قيا هذا كن عَبْدَ الله لا لال إن | الهرّى يُهوي بصَاجبه 
في ا ا ترت 7 ااه الاح ماد آس ا 


حار 


شرع رسال «كلمة الاخلاص» 


eT‏ رلم بأ فت إلى سء من الأغيار. ا 
ِن عَلِم أ لهه وَمَعبُودَه فُرد رة البو EE‏ 
بعبادة ريه ا 


ا 


تقدم تقرير أن كلمة التوخيد «لا إله إلا اله مدلولها أ ا ا 
را ا وخ ال لیاف فر اااي س ان يوه 
- يعني : يُعْبّد ‏ وحده لا شريك له» فيْعْبَدٌ خوفاً ورجاءَ وتوگلاً ورغبة ورهبة 
ا وکا انوع العبادة الظاهرة والباطنة هو المستحق لها سبحانه دون 
وا | GR‏ 

TEB oss CN EE ea aS 

القلربوأعمال الجرارح ريد رقص تما لذلكم ولذلك كاه الاس أصتةا؛ 
فمنهم السابقون بالخيرات» ومنهم المقتصدون» و الظالمون لأنفسهم» 
کما قال تعالی: ت الكت اين أصطفيّتا من e‏ ينهم ظالم َيِه 


م 3 کے ور ٣‏ دوم قر ری ر 


ونم مفتصد ومهم سا ق اليرت بدن € [فاطر : [YY‏ ) 
إذن؛ فالعباد E‏ في ب وفي طاعتهم وفي e‏ ا العبادة ‏ 
تفاضلاً لا يعلم مداه | إلا الله اق ف ا ا و ویعلم ما یره العبّاد 
وما يُعلِنون. ) ) ) ) 
وأيضاً فهناك الذنوبٌ التي تفص التوحيدَ الان i‏ جاء في ا 
النصوص ۔ کما تقدم Ie‏ «(كمراً)» وف بعضها شرك 
فما أن شُعبَ الإيمانِ إيمانٌ فان شْعَبَ الكُفرِ كف , ا ي 
کما قال ع : ا ا ا ی اب a‏ 


"a‏ ا شرع رسا «كلمة الاخلاص» 
ا ا 
عَلّى الْمَيْتٍ'» و«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر». 

ESEN OOS a 
بقدر ما معه من المخالفة» ومن ذلك ما جاء‎ e إلا الله» يكون قد شابه من‎ 
في الحديث الصحيح: تعس عبد الدينار» تعس عبد الذَرْهّم.. فإذا أفرط‎ 
الإنسان في المحبة خرج إلى نوع من الشرك.‎ 

وقد قال تال قل ِن کن ا ڪي ولخو که وار وک 


مج و رر م س ر ر کے ا سے سے و و رن ر ر ت 2 
وول ا مرها وره شون دھا ترضونها ا ا س للد 


r‏ و 


ورسولیے وجهاڊ ف سبیلهء . 1 3# [الحر ٤:‏ فهذه ت المحبوبات الثمانية» 
وإيثار هذه المحبوبات قد يصل إلى الكفرء وقد يكون دون ذلك» فكثيرٌ من 
الكار د ا ا عاتن اه ورل غار الوط الخ ة والا هل وواه 
لهم» ومنهم من يؤثر هذه المحبوبات في المعصية» فيؤثر طاعتهم في 
معصية الله» ويقدم ما أحبوا على ما أوجب الله له وهكذا. 

وقد تقدّم أن اتباع الهوى هو أصل الشرك بنوعيه الأصغر ا 
ال القن ال كن ون ي إل اط وای آلأنش [النجم: ۲۳]. 

ا ا ار اله ال ي 
طَاعَةَ أَلشَيطَانِ في مَعصِيّته عِبَادةَ لِلْشَيْطَانِ»» فسمى الله طاعة الشيطان عبادة» 
وكل معصية لله هي طاعة للشيطان› ولكن هناك من الخّلق مَن عَبَدَ الشيطانَ 
عبادة ضار بها کافراً کا كعبّاد الأوثان» فإنهم - في الحقيقة - عابذون 
للشيطان»ء وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ّث أن أصل الشرك كله من عبادة 
الملائكة والأنبياء والصالحين ا و الاا ار وال هان وغ ا هي 
عِبّادة الشيطان“» قال تعالى: امتا الوم اا المحم (&) آلر آغها هذ إكب 


)۱( تقدّم تخریجه ص ۷۲. 

.)٦٤( ا بن مَسعُودٍ طبه البخاري رقم (۸٤)ء ومسلم رقم‎ E 
.٦۹ص تقدم تخریجه‎ )۳( 

(6) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كث في رسالته «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» د 


شرع رسال «كلمة الاإاخلاص ‏ 


2 کو ا لا عدوا المَيطنّ انه کک ا مين 4O‏ ا ۹ 1[ 
) فهؤلاء المجرمون إنما عدوا الشيطان بطاعته› فان أكثرّ الاقم في الواقع ل 
تقصد عبادة الشيطان› وإنما عت الشيطان بطاعته . 


ر 


وقال إبراهيم : يتات لا شد لبط 3 لکیہ ۴ ن للحن َيِا 4)3 
فعلم بهذا أن طاعة الشيطانِ هي نوع عبادة له وهي تختلف کا 


ذکرت . 

إذاب I‏ لله والتعبد له يقتضي طاعته ومحبته وخوفه ورجاءه وإفراده 
ذلك. 

وعلى هذا؛ فعبد الله على الحقيقة هو الذي يُفردٌ ربّه بالطاعة» ولا يطيع 


ر ر 


إلا من أمره الله بطاعته من الرْسل» قال اا ومن ع ال أطَاع 

أ [النساء : ۸°« ويقول وح 4 لقومه: ان ا عدوا الله واتقو OS‏ 
[نوح : [r‏ وکل مَّن أمر الله بطاعته › فطاعتّه هي طاعة لله » في حدودِ ما مر الله 
به من طاعته . 


فالعبودية تقتضي كمال الطاعةء وكمالّ الحبٌ والذلٌ والإجلالِء وما يتبع 


ت وهي ضمن «مجموع الفتاوی؛ :)٠٥۷/۱(‏ والمشركون الذين وَصَقَهم الله ورسول 
ب«الشرك») أصلهم صنقان : قوم نوح› وقوم إبراهيم . ) 

فقوم نوح كان أصل شركهم العكوفٌ على قبورٍ الصَالِجينَء ثم صَوَرُوا تماثيلّهم» 

وقوم إبراهيمَ كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمْس والقَمَر. ٠‏ ) 

وکل ِن هؤلاء وهؤلاء يعبدون الجن ء > فان الشَيَاطين قد ثَخَاطُِهّم وتمينهم على أشياءء 

وقد ون آم یعبدون الملائكة وإن کانوا في الحقيقة إنما تقون ا فان 


ر و سے e‏ 2 چ رو 


الجن هم الذين يُعينوتهم ویرضون بشرکهم. قال تعالی: ووم مشرهم جیعا م قول 
أميكة هوا إ6 يعبدون (ٍ) قالوا سبحلتك أ کا ن دنهم بل وا | ون 


Ae 


) ڪررهم بهم ومون @4 اسا ور اا (مجموع الفتاوى»‎ TT 
) ) .)40/1۷( 


شرع رسال «كلمة الاخلاص» 


ذلك من الخوف والرجاء والتوكلء فيجب إفراد الله 4# بكل أنواع العبادة 
الظاهرة والباطنةء ولا يحقق هذا المقام إلا الذين استثناهم الله بقوله: ١ن‏ 
عا ل ل ك لطن [الحجر: ١٤]ء‏ وقال #4 عن إبليس: #فعريك 
لين 3© إلا عبادك نهم لصي ©6 [ص: ۸۲ ۸۳]» وفي قراءةٍ 
سَبعيَة' : #المخلصين# بكسر اللام» e‏ لله في اعا وهم 
أيضاً عبادٌ الله المخلّصون» فليس فيهم E‏ 
RN E OT El‏ والصالحين. > فهم مخلِصون لله في 
أعمالهم وأقوالهم الظاهرة» «افاعبد لله لما له ال4 [الزمر: ١]ء‏ وغوقل الله 
عبد مخلصا لم نى( عيدو م ِم FR EI TE‏ 

ما من يتبع هواه فيما يخالف هدى الله فليس بمخإص ولا مُخلص» ولو 
كان عنده شيءٌ من أصل العبودية لله. 

فالعبودية لله المتضمنة لمحبته وتعظييه وطاعته الناس فيها على مراتب»› 
فأكمل الخلق عبودية لله هو الرسول با وهو مقامٌ شريف شرفه الله به» ونو 
بوصفه بالعبودية في مواضع» فقال تعالى: فون ڪنيم في رب ِا لتا عل 
عبتا [البقرة: ١۲]ء‏ وقال: سحن لدی رى عدو [الإسراء: »]١‏ وقال: 
وواد ٤‏ قام دا 4 غود [الجن: »]1١۹‏ و تعالى عن نوح : انه 
کات بدا سک [الإسراء: ۳]ء وقال: كوا عبْدناه [القمر: ۹]. 

الو ق و و ا ا ا 
اختلاف مراتیهم هم 0 الو ق ا ادهو ا 
الدين لله فلم راحم محبة الله في قلوبهم محبة غيره» وسياتي مزيد کلام في 
المحبة فيما يأتي. 


وت 


. وهي قراءة ابن كثير المكي وآبي عمرو البصري وابن عامر الشامي‎ )١( 


شرع رسال «كلمة الإخلاص» 


تال ابن رہپ 


E 


وا : ) 
گان بَعْض العَارذ فين" ينكلم عَلّی اُضحابب لی رَس جَبَلِ 
أحَدّ مراد حى مرد قرا برد انزع 
وَاضظرَتَ› r‏ ا اَن الصحُورَ قد تدکدکت› وقي على 
َه (TT)‏ ¬ 


فال في گلامه: لا ينال ا 
OD‏ 
a E‏ 


ا اا 2 ¢ ر چ 
ذلك ساعاټ» فلما أفا اق فکانه ٠‏ نټ 


لش 
مما ينقل عن ن الصوفية» م يعون بهذه 


هذا الأثر 
الألفاظ : «العارف». 
هي العلم» والله قل أمر بالعلم ا مه فقال 


واسم «العارف» ليس من الأسماء التي مِن aT e‏ 
اسا نبّه عل : چوقل ر رب زدنی عا [طه: [۱١٤‏ لک اسم «العارف» أصبح 


«التقي»» «الصالح»» دة 
المعرفة وهی 
YY‏ اا يعنون به: ال لمقامات السير إلى الله وجمع القلب 


)۱( هو: “انق عبد الله محمد شش إسماعيل المخربي؛ أحد أعيان ia‏ 


اليه 
(ٿٹ٣٦۲۷ه).‏ 
4 انظر ترجمته في : «طبقات ا و«-حلية الأوليات )۰ (Fol:‏ 
)۲( ُي نسخەه ة (ب): «فكانّمًّا» . 
«المتتظ» e‏ 
ينظر : «الرسالة القشيرية) [باب المعرفة بالله] (ص ` 0-.1( 
وعند الصوفية أن E‏ فوق العلم» ولذا فرّقوا بين اف ا فجملوا - 


(O0 


êl‏ 2 شرع رسال «كلمة الإا خلاص› 
ل ا ي 
وللصوفية مصطلحات كثيرة» فتلميذ الشيخ الذي يتلقّى منه التربية في 
السلوك والعبادة والأعمال يسمونه «المريد»ء ولهم أيضاً مصطلحات بدعية فيما 


شرع - بزعمهم - للسَالِكٍ؛ كمصطلح «المَناءء و«الاضطلام" 
وال ل غر 


وهذه القصة التي أوردها الات ل في هذا المقام إنما أوردها 
لالاستشهاد بهاء ولا باس من الاستشهاد في بعض اهود الى يقد متها 
تقريرٌ آمر ضیح . 
وقول هذا العارف: (لا ينال أحدٌ مراده حتى ينفرد فَرْدَاً بمَرْدٍ) هذا من 
عباراتهم » وقد نقل أبن القيم في «مدارج السالكين» عن بعض شيوخ الصوفية - وهو 
اليد َه أنه قال في تعريف «التوحيد»: (هو إِفْرَادٌ القَدِيم عن المحدّث)“ . 


= الغارف في مشرلة فوق الغالم» ومن أقوالهم في ذلك: «العالم بنظر بنور اله 
والعارف ينظر بالل كك» وقلب العام يطمئن بالذكرء» ولا يطمئن العارف بسوى الله َء 
والعارف يقول: حدثني قلبي عن ربي» والعالِم يقول: حدثني فلان عن فلان»» ومن 
هذا يظهر لك أن تفريقهم بين المعرفة والعلم مبنٌ على أصول فاسدة عندهم. 

)١(‏ «الفناء» من المقامات العالية عند الصوفية» من بلغها صار - عندهم - من الأولياء 
وقد اختلفت عباراتهم في تعريفه» كل بحسب مسلكه ومعَمَدِه» وقد بَيّن ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية كله في اا الفتاوی» في مواضع» منها: (۳۱۳/۲_ )۳١٤١‏ 
و(۱۰/ ۳۳۷ ۔ .)۳٤۳‏ وانظر e‏ : «العقيدة التدمرية وشرحها» للشارح _ حفظه الله - 
( ص .)٥٩۹٤ _ ٥۹۰٩‏ 

)۲( «الاصطلام) - عندهم - ا يرد على القلب فيَسكنٌ تحت سَلطانه . ) 
ينظر : «لطائف الأعلام في إشارات أهل الإلهام» (ص١۱۸)ء‏ و«اصطلاحات ال 
(ص٥٥٠)‏ كلاهما للقاشاني» و«معجم مصطلحات الصوفية» للحفني (ص۷١).‏ 

(۳) «الجمعية» - عندهم -: هي اجتماع الهم في التوَّجه إلى اله تعالى» والاشتغال به عمًا 
راه 
ينظر: «اصطلاحات الصوفية» للقاشاني (ص1۷٦)»‏ وامعجم مصطلحات الصوفية) 
ا 
وأنظ اشا کلاماً للعلامة ابن القيم حول هذا المصطلح في Oo‏ 

aE BOE ٤٤٤ /۳( قال ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ )٤( 


شرع رسال «كلمة الإخلاص»› 


فقوله: (لا ينال أحد)؛ يعنى: لا ينال أحد من العْبّاد والسالكين 
والسائرين إلى الله كك (مراده)؛ أي: مراده من الله تعالى من المحبة والمنزلة 
نذه . ) ) ) 


وقوله: (حتی بنفرد قا بِمَردٍ)؛ ا حتی ینفرد العبد حال کونه فردا 
بعزمه وصدق إرادته (بفر) وهو الله كك . 


وإطلاق ا على الله یك معناه صحیح؛ i‏ تعالى ر لکن ال الذي 


= ا ا و ر ا ا E‏ 
موخدًاً إلا إذا أفرد القديم عن المحدث› فان کثیرا ممن ادعی التوحيد لم یفرده 
سبحانه من العحدات:: . . وهذا الإفراد الذي أشار إل الك ارغان 
أحدهما : إفراد في الا عتقاد والخبر» وذلك نوعان اسا 
أحدهما: إثباث مباينة ار تعالی و وعلوّه فوق 

رات ) 

ولا اقات سان بات کماله وإثباتها له على وجه التفصيل كما أثبتها لنفسه 

وأثبتها له رسله منزهة عن التعطيل والتحريف والتمثيل والتكييف والتشبيه» وفي هذا 

النوع يكون إفراده سبحانه بعموم قضائه وقدره لجميع المخلوقات أعیانها وصفاتها 

وأفعالهاء وأنها كلها واقعة بمشيئته وقدرته وعلمه وحكمته. 

فيباين صاحب هذا اللإفراد سائر فرق أهل الباطل من الاتحادية والحلولية والجهمية 

الفرعونية الذين يقولون ليس فوق السموات رب يعبد» ولا على العرش إله يصلى له 

ويسجد» والقدرية الذين يقولون: إن الله لا يَمَّدِر على أفعال العباد من الملائكة 
والإنس والجن» ولا على أفعال سائر الحيوانات» بل يقع في ملكه ما لا يريد» ويريد 

ما لا یکون. ) 

والنوع الثاني من الإافراد: إفراد القديم عن المتخدذدث بالعبادة من ا 

والخوف والرّجاء والتعظيم والإنابة والتول والاستعانة وابتغاء الوسيلة إليه. 

فهذا اللإفراد وذلك اللإفراد بهما بعت الرْسلٌء وأنزلّت الكتب» وشرعت الشرائع» 

ولأجل ذلك خلقت السموات E‏ والجنة والنار» وقام سوق الثواب والعقاب» 

فتفريد القديم سبحانه عن المحدث في ذاټه وصفاته وأفعاله» وفي إرادته وحده ومحبته 

وخوفه ورجائه» والتوگل عليه» والاستعانة والحلف به» والنذر له» والتوبة إليهء 
الك له والععظيم والإجلال وتوابع ذلك ولذلك كانت عبارة الحنيد عن 

التوحيد عبارة سادة مسَدَّدة» . 

وانظر أيضاً : «لاستقامة» لابن تیمیة ٩۲/۱(‏ - ۹۳). 


شرع رسال «كلمة الاخلاص» 


وی اسا ا ا ا و 6 ا ق ود 
a 1 )۱(‏ 
من النصوص"" > لکن معناه صحيح › وكثيرا ما يجري على لسان بعض 
أهل العلم أنه ل أحَدّ فَرد صَمَدّ؛ يعني : أَحَد وَاجد؛ لأن «الفَرْدَا بمعنى 
الواحد. ) 
فقوله: (حتی ردا بمَرْدٍ)؛ يعي . : حتی ینفرد الد بالواحد الأ حد 
ل ا 
وفي هذا المعنى يقول ابن القيم ّف في «النونية»' : 
EE EE e‏ والاأيمَانٍ 
: (فلواس حد کن وأحدا)؛ يعني : کن OB E‏ 
وقوله: (في واحد)؛ يعني : في الطريق› فان طریق N‏ راخ 
وكأنٌ قوله: (حتى ينفرد فرداً بفرد) يشير به إلى مقام «الفناء» عند 
الصوفية» وهو آن يغيب بمشهودِه عن شهوده» وبمعروفه عن معرفته» وبمذکوره 
عن ذكره» وليس هذا المقام من مقامات الدين التي جاء بها الرسول بلا 


فضلاً عن أن يكون على مقامات الدين أو يكون من لوازم طريق الله» كما 
(Dg‏ 


سے 
س 
مھ 


حمق ذلك وحرره شيخ الإسلام ا تىمىة اه 
ثم ذكر المؤلف في آخر القصة أن هذا العارف لما قال هذه المقالة 
N RT NT‏ 

ومسألة «العَّشى والصَعْقٌ» فيها كلام معروفٌ لشيخ الإسلام ابن تيمية 


(۱() نعم لم یرد دک فی نص صحیح › وقد ورد فی حدیث ضعيیفب خا خر جه اين ابي 
الدنيا في «الشكر» رقم “)٠٠١(‏ ومن طريقه: البيهقي في «الأسماء والصفات» رقم 
O)‏ ) 

.)۳٤۸۲ بیت رقم‎ ۰۷٥۰/۲( )۲( 

(۳) ينظر: «مجموع الفتاوی» (۲۲۱/۱۰ - ۲۲۳). و«طريق الهجرتين» لتلميذه ابن القيم 
( ص۱٦‏ ۲) . 


شرع رسال «كلمة الإخلاص ‏ 


وغیره ٩"‏ وهر أن الحْشىّ لی رن لک الإنسان إذا لبه الصعْق والفْي 
ا خال لرا ولم يعرف ا والكّفْي من حال الرسل والأنبياء 


ر ت 


والكُمّل من عباد الله إنما عرف عن بعض العْبّاد السلاك. 
فغاية الأمر أن کا معذورين في ذلك» E‏ الصَعْىَ والشي اء ا 

E ss a Sh GE 

لا يصح . 

NS )‏ کان عنده نزعةٌ تصوفي» ولهذا 

ا اا ا اي 


go” 


E OI, (Tor _ EA و(‎ (1٤ V0 ر : (مجموع اناري‎ ()۱( 
. (TY /o) المسائل»‎ 


شرع رسال «كلمة الاخلاص» 


ا ت ل ٤‏ و ت و ا 
قوله: «لا إ إلا الله تقتضى الا يحب سواه فان الإله هر 
0 ورم ۸ ا ا ص ت )ا 
الذي يطا ¢ محبة وخحوفا ورحاءً. 


سے 
ر راسد 


8 م و ا وص ا 
ومن تَمَام مَحبَتهِ مَحبة ما يجبه» E‏ فمن احب 


سینا مما یکره اء او گر شيا مِمّا يجب الله لم كمل تَوجِیدة ولا 
صِدقَهُ في قَول: «لا إل إلا الله » TT‏ الحْفِيّ بحسب 


ما گرهه TS‏ مما یکرّهه» قال تعّالی: للف 
باتهم اتبعوا ما خط اله وڪرهوا رضوتة فاحبط اسهد ©4 


ور ر ت 


[مخمد: ۲۸]. 


ر 


[النور : 00[ لا تخر 7 a‏ 


وفي ا لای عن عائشة وا عن النبيّ كي : ا 


ل 
جه 
ا 


قال : «الشر آخفًّى مِن دبیب الذَرٌ على الصَمَّا في اللَيلَةٍ الظَلمَاءِء 


)١(‏ وقع في نسخة الأصل: «لا يُجبُوا» بحذف النون على الجزم» والمثبت من نسخة (ب) 
ويقية مصادر التخريج» وهو الصواب لغةء فإن «لا» نافية وليست ناهية. 

(۲( قول مجاه هذا لم أقف عليه في شيءٍ من كتب التفاسير المسَدَّة» ووجدته عند آبي 
نعيم في «حلية الأولياء» )/41(« بینما آخرج اين جریر (۱۹/ ۲۱۰( وغیره من 
طريق الليث عن مجاهد أنه قال في تف ها ١٣لا‏ تان غيري»» فان کان هدا 
الاختلاف عن مجاهد ا فیکون له في تهسير اليه قولان» وتفسيرها بنفي 
الخوف قد ورد عن ابن عباس أيضاًء وانظر - في توجيه تفسيرها بذلك - روح 
المعاني» لأبي الثناء الألوسي .)۳۹٤/٩۹(‏ 

)۳( وقح في نسخة (ب) هنا زيادة: [في ٠‏ هله ا ولم أجد هذه الزيادة المطبوع 
من «مستدرك الحاكم». 


شرع رسا «دكلمة الا خلاص,» 


واناه ان تحب عَلَى شَيءِ مِنَ الور او تبِضَ عَلَّى شيءِ يِن 
العَدلٍِ» وَمَل الدَينْ إلا الحْبٌ والبُغض؟ قال اث تَعَالى: فل إن كن 
ر آله اعون يبگ 2 [آل عمران: rı‏ . 
َا ص في أن مَحبة ما بَكرهةُ الله وَبُغض ن iy‏ 
للهور ق وَالمُوّلاة عَلى ذلك والمعَادَاةَ عله ِن الشركٍ الحْفِيٌ . 
a‏ اعلَم انك لن تحب اه E‏ 


وسیل د الثون [اليضري]: ا ِب ر ربی؟ قال : إذا کان 
E E‏ 
A‏ افا ا ا 


ا ای اب راء 
قال یحی بن مَعَاذٍ: لیس ضاق ن اذى مكب الد ف 
E ۴‏ 


وَقَال ويم : المحبة الوا في جوي الأحوَالء رَأشَدّ: 


(۱) آخرجه البزار في امسنده» _ كما في اكشف الأستار» رقم )٠١١‏ -» وابن أبي حاتم 
في «تفسيره» (۲/ «(YY‏ ا في «الضعفاء» رقم »)۳١۳۸(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (۲۹۱/۲) وغيرهم» وهو #حديْتُ منكرٌ) كما قاله أبو زرعة والعفيليء ) 
وقال الدارقطني : ا بثابت». 

)۲( لم أجده» وقد ذكره البرلت في كتابه الآخر «جامع العلوم والجكم» KD‏ 

(۳) اخرجه آبو نعيم في «حلية الأولاء» e‏ و۲( ` 
و«الصير - کاگتف» _ ا شجر م مر . [«القاموس المحيط» (مادة: ص 

)٤(‏ آخرجه أبو چ في «حلية ال (۳۰۰/۸)» وآخرجه أیضا شش E‏ من قول 
إبراهيم بن أدهم . 

.)۳۹۷ لم أجده» وقد ذكره اوت في «جامع العلوم والجكم» 1۳/۷( و(۲/‎ )٥( 

)7( ذکره الجر في «الرسالة القسيريّة» (ص۲۴٥),‏ ` 


شرع رسال «كلمة الاخلاص» 


ولوقلتلي ا ا e‏ 
sS‏ ل ِن ک 

EE TE ES TE OO 1 ان‎ 
ت اا‎ e I EN لنب بل ي‎ 
a IS جع له عَلَما‎ 

کک بعلم أنه لا تم شهادة ده دالا له إل الله إل بشهادَة «أنْ 
ا ل انه ذا عَلِم أنه ته لا م مَحبه الله إلا بمَحَبَةٍ ما 
يبه وَكَرَاهَة ما يَكرَهُه» فلا طريق إلى مَعرفَة ما يُجِبه وَمَا يكره إلا 
N‏ قَصَارّت 
E EC I‏ 

الا ا ن نكي خت شرا ي فز 9ق إن کان ٤اباؤکہ‏ 

ڪم و رونك إلى قوله : طحب اکم س اله ورسول» 
س كما قرَن بين طاعَته وَطاعَة رَسولِه ي في مَوَاضِع رة . 


1: ب‎ 
٠ 


ASAS 
2© 


الشرح 
ذكر المؤلف ف في هذه الجملة أن قول: «لا إله إلا الله يتضمن 


محبة الله » وهذا ع فان معنی «لا إله إلا الّه) ؛ ك ١‏ و الله » فهو 
حده سبحانه الع للعبادةء وحقيقة «العبادة» كمال الحبٰ مع کمال الذلء 


(1) أخرجه أبو عبد الرحمن السْلّمي في «طبقات الصوفية» (ص٠٠٠)»‏ وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» .)١٠/٠١(‏ 

(۲) اخرجه ابن جرير في تفسيره) TEH‏ وابن المنذر في «تفسیره» .)۱١۹/۱(‏ 

(۳) قوله: إلا ِن هة مُحَمَدٍ الميلغ عن الله م E,‏ وم يكرهه] لم ترد في نسخة (ب)» 
وورد ماتا : 3إا باباع ما اَم پو وَاجیتاب ما تى عا . 


شرع رسال «كلمة الا خلاص» 


ا 


إذا ا لا إله رد لله» يقتضي أن یکون ا ا ا 
يبه الله» وهذا مر بَدَهيٌ» وهو مما لر اله عليه ا5 ا 
تقتضي محبةٌ ما يُجبه» بل وبْعْض ما يبغضة 

E‏ ١ل‏ إل إلا لهه كما آله يقتضي مه اه فإله بقتفي يفا 
خوفه ورجاءَه» فلا بد إذاً من تصدیق الكل 6 ويا إنما هو بمحبة ما 
الله وبْعْض ما يبْضه» e‏ ما یکون بالقلب a‏ الله وذ 
العبودية له تكون حال الإنسان في تعامله الأشناء ف ما ا ا 
ویبغض ما يبغضه الله . 

وما من عَکسَ؛ EE iu‏ كان ذلك 
کا واه المحبة» أو دالا على نقص فيما يدّعِيه من المح 

مخ ھا اں کال ا ری س و 
e aS EN E‏ ا 

SC aa‏ وبغض ما نهی اله غنه ورسوله: 
ويقتضي أيضاً محبة أولياء الله» وبغض أعدائه. 

إذً؛ فمن لم يتحقق بهذا فلا بد وأن يكون عنده نوع من الشرك في 
المحبة» فمن آحب شیئاً مما يبغضه الله أو گرةَ شیا مما يحب لم يكن محققا 
لمحبّة الله ؛ فان محبة الله المطلقة التامة تقتضي محبّة كل ما يحبه الله وکل م من 
يعحبه الله » وبغض کل ما یبغضه الله وکل من يبغضه الله . 

ومن ذلك محبة الرسول بلاز؛ ا ا ی و ج ا 
ومحبة المؤمنين هي من محبة الله» فهي فرع وبع . 

وقد قَرَنَ gg‏ الكريم؛ فقال 0 
مل إن کد اباگ تؤخ إلى و 
وفي الحديث أ rS‏ وجُد بهن حلاوة الإيمان: أن ئ الله 
وسو أ أحَبّ إِلَيهِ مِمّا س سِوَاهُما“. ٤‏ 


(۱) سيأتي تخریجه قريباً ص٩۹.‏ 


شرع رسال «دكلمة الا خلاص» 


وكما قَرَّن الله بيته وبين الرَسول ييه في المحبَة قَرَن بيته وبيته في الطاعة 
أيضاً ؛ فإن محبّة الرسول ييه تقتضي طاعته طاعة مطلقة كطاعة الله؛ لأن طاعة 
الرسول هي طاعة لله؛ فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله ولا ينهى إلا عن 
حه انا غ ف ال ا ف ير فة اه فلاا فرت اع 
المخلوق - غير الرسول َة - ب«المعروف» أو «بغير المعصية» كما في 
الحديث: «لا طاعة في المعصيةء إنما الطاعة في المعروف). 

وتحقيق محبة الرسول ييه إنما هي بمتابعته» بل وتحقيق محبة الله إنما هي 
بمتابعة الرسول ی كما قال تعالی: فل ين کسر تون آله تبون فاتبَاع 
الرّسول ية هو البرهانء وقد جاء في تفسير هذه الآية - كما ذكر المولف - أن 
ا اذعَوا محبَّة الله فامتحنهم بهذه الآية» ولذا TT‏ الآية بد(آية المحنة). 

ثم أورد المؤلف جملةٌ من أقوال بعض شيوخ الصوفية؛ كأبي يعقوب 
النهْرَجُوري» وذي الثون المضري» وروَيْم وغيرهم› وهؤلاء من أعلام 
الصوفية» ولهم أقوالٌ جَيْدَهٌ حَسَنَةَ» وكثيراً ما يستشهد بها شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم . 

- وشيوخ الصوفية المتقدّمون الغالب عليهم الخير» وإن كان لهم أخطاء 
كغيرهم من الناس» فكل طائفة من أهل الدين من أرباب السلوك أو أرباب 
الفقه وغيرهم» كل من هؤلاء فيهم المعتدل والمستقيم» وفيهم من يكون عنده 
بعض الأخطاء في قوله أو في فعله» والواجب العدل في الحكم على الطوائف 
والجماعات وعلى الأفراد. ) 

والمقصود: أن المؤلف يث يستشهد في هذه الرسالة وفي غيرها بأقوال 
أولئك الصوفية؛ لأنْ عباراتهم الواردة في N O OT‏ 
على صدق المحبة هو الطاعةٌ والوقوف عند الحدودء ومحبة ما بُحبّه الله إلا 
ER EEE N RE‏ 


Ix‏ کر و توو ترو 


aT aR ّ‏ مج کر دک 4 27 ats‏ ر 
معا ۆأۈلېك الذبن عور بدلغوتک ل ربهر الوسيلة م اقرب ودرجون رحمتەر 


.)۱۸٤١( ومسلم رقم‎ »)1۸۳٠( متفقٌ عليه من حديث على طل؛ البخاري رقم‎ )١( 


شرع Mu‏ «كلمة الا خلاص» 


ر رار کے ر ار رو 


وناو r‏ بل أن E‏ العبادة عى هذه ا 
ا مقام اا a‏ ا مقا ال خا E‏ 


N 


E‏ کما یروی عن بعضهم قوله : غ ا 
فی جتیه ولا توفا من ناره؟ بمعتی: أ ل ية ل بدافع الحب فقط» وهذا 


غلط'؛ فاله تعالى أمر بخوفه ورجائه وأثنى على أوليائه بالخوف والرجاءء 
فقال تعالى: الهم ڪان سروت ضِ ال ع ا وما 
وڪاوا لا خښوت) [الأنياء: .]۹١‏ ) ) 
ولعل هذه المقدمة تنفع في ملاحظة ما سيأتي ا المؤف ا 
بعبارات بعض أعلام الصوفية» كما ذكره هناء لکن جملة ما گر هنا أن محبةً الله 
الصادقة تقتضي محبّة ما يُجبه وبْغْض ما يُبضه» ET‏ 
المحة بقدر ما يقع من تلك المخالفةء وهذا کلام صحيح› وحق لا نزاع فيه . 


2: 


(۱) قال سفر الحوالي - شفاه الله - في «ظاهرة الإرجاء» (ص۳۷۸) : و 
- يعني : الصوفية - في الرّجاء والمحبّةه حيث افتعلوا بینهما تناقضا› فاحتقروا الرجاء 
واعتبروه «أأضعف مقامات المريدين»» وغلوا في المحبة حتی اسقطوا ما يقابلها من 
الخوف» وجعلوا همهم - بزعمهم عبادة ال لداتة ل طعا في جنته ولا خوفا من 
نأاره» وجعلوا ذروة المحبة الفناء فى المحبوب» ولهذا قال فيهم السلف: «من عبد الله 
بالحب وحده فهو زندیق»› وأفضى بهم هذا ال احتقار البجنة والنار» واحتقار مقام 
الأنبياءء بل اعتقاد الحلول والوحدة! عياذاً بال . 
ومن الناحية العلمية وضعوا قاعدة: ال ا في القلب حرق فا سوئ 
المحبوب»» واتخذوها ذريعة ة للتتصل من التعبّدّات التي تشغلهم عن المحبوب 
و کالاشتغال بجهاد أعدائه وتعلم دینه وتعلیمه ونشز دعوته بین بين العالمين». 
وقال أشا ( ص۹۸ حاشية رقم )١‏ «وحصيلة دعوی عبادته سبحانه لا طمعا في جنته 
ولا خوفاً من E‏ إنكار للافتقار الذاتي إلى الله» وكفى بذلك تدغ وضلالاًء 
ولهذا قال من قال من السلف: «من عَبَدَ الله بالحبُ وخده فهو زندیق. 
وسيأتي قريباً في كلام الشارح مزيد بسط في نقد هذا المسلك. 


شرع رسال «كلمة الإاخلاص» 


° 


ر س 


م اا ی 7 2 
وقال اا : «تَلاث من ك فيه وَجَدَ حَلاوَة الايمان: أن کون الله 


سے ر ا ر ر ّ o”‏ ّ ت 71 ے ت سے 
A‏ ڳ ليه مما سِوَ اهما ء وَأن يُحِبَّ المَرءَ لا يجه إلا لله وَأن يكره 
ت ت سے ت N‏ ث ا سے سے ء و ۱ 
أن ّرج إلى الکفر بعد إذ أَنقَذَّه اله مِنه» كما يَكرَهٌ أن بُلقّى في التار»”''. 
سے هټ ص سر ص ۹ ر س e‏ سر ص سے ٠ھ‏ 
هله ا السحرة لھا OE‏ المحة قلوبهم» خو ا بہذل 


سے 


e‏ [فاقالوا لِفرعَوً: افض ما انك قَاضٍ. 
E e‏ القلب لم تتبث الجَوَارخ إ إل 
و وها هو مَعتّى الحدِيث الإلهيّ الذي حَرَجّه البْسًا 


ر 


سے ا 


في «صجيجه»» وَفِيه: «وَلا يَرَالُ عَبدِي يَتَمَرَبُ إلى بالوَافِل حَسّى 


کا 
I i F&‏ نر ۰ م م2 سے ےر ۰ 02 
أحبه» ذا احسته کت ت الذي 2 4 و بصره الذى صر نه » 


iF‏ التي يَبْطِشُ بهاء وَرجله ا ي E‏ وَفِي بَعض 
ور ھ2 9 
الرُوَايّات: «فبي يَسْمَمٌء وبي بَبْصِر٬‏ وبي ت » وبي مشي“ 


(۱)( متفق عليه من حدیث نس و طؤ ؛ البخاري رقم »)۱١(‏ ومسلم رقم .)٤۳(‏ 

() فى نسخة (ب): «من). 

)۳( أخرجه البخاري من حديث ابي و (۷(. 

)٤(‏ لم أقف على هذه الرواته دة رغم البحث» وقد ذكرها - من غير عزو - شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مواضعَ كثيرةٍ من كتبه› وال لل ه ابن القَيّم» ولما خرج 
العلامة الألبانئ صل الحديث في «(الصحيحة) ۹/0( قال عن هذه الزيادة: «ولم 
أ هذه الزيادة عند البخاري ولا عند غيره ممن ذكرنا من المخرجين»»› و إلى 
هذا الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام) (۰۱/ )۳٣۳‏ فإنه لما أورد کات لشيخ 
الإسلام ابن تيمية وفيه ذِكَرٌ هذه الرواية» اا بقوله: «قلت: لم جد هذه 
اللفظة لافبي يسمع وبي يبصر). . . إلخ». 
ثم وجدت الحكيم الترمذي قد در هذه الرْوَّاية في «نوادر الأصول» (۳٣ / ٤و ٠٠١ /١(‏ 
وفي «الأمثال» (ص۱۳۳) ولکنه لم سن ادها :انا وال اعلم . 


شرع را «كلمة الاخلاص» 


والمعتّى: ارا اس یا الفل واس ت عل ا 
تنبیث e‏ إا إلى مراضى:الرب وصارت ال فس يا 
بيت بإِرَادَة مَولاهَا عن مُرَادهَا وَهَوَاهَا.. 

يا هَذًا! اعبد الله لِمرّاده منك لا لا مِنه» قن َه مراد 
١ ET‏ على حَرْفي» إن أَصَابَهُ حير اظْمَانَ پو وإن 
أَصَابهُ فتنة انقَلَبَ عَلّى وجهه ا والآخجرة. 

وَمَتَی قویتِ المعرفة والمحبة لَنْ برد صَاجِبُها إلا م 0 
e‏ رفي عض الكنب السَالفة: «مَن لله لم يکن شَيءُ عنده 
اثر مِن رِضاهُ وَمَّن O O RE EET‏ 
e oT‏ 

وروی ابن أبي الدنيًا بإستادِه عن الحسَنِ» ا: ا ظز 
ببصری»› a‏ ولا بْب بِيَدِي» ولا نَهْضتُ عَلى 
ا تی انظر على طْاعَةٍ ت أو مَعصِيَةء فن گاتت طَاعَة تَقَدمْتُ» 


ملا ڪال وام المحبّينَ [الصَادِقِينً]ء افهَُو جم ان ا 
هَذا؛ إنه من قتي أسْرَار اللَوجِيِ العَامِضة. 

إلى هدا المقام شار الل ية في طبه لما يم الميينة 
خيب فَال: «أَحِبُوا الله من كل ویک وقد ذَكَرَهَا ابن إسحاق 
و ) 


(۱) لم أجده» وقد ذكره المولّف في كتابه «جامع العلوم دالیم ۳/0 و/ ۳۹۷( 
(۲) آخرجه ا الدنيا في «الورع» رقم (۱40).. 
(۳) اخرجھا هتاد في «الزهد» رقم »)٤۹۲(‏ والبيهقيِ في «دلائل البرةه (/ 0 (o1‏ 
کلاهما من طریق محمد بن إسحاق بإسناده مرسلاً.. 


شرع رسال «كلمة الاخلاص» 


إن مَّن امُتَلاً قَلبُه ِن مَحَبَة الله لم يڪن فيه فراع لِسَيءِ من 
إِرَادَاتِ النمس وَالهوّى» وإلى دَلِكَ أشَارَ القَائِل بمول"“: 
رو وقد حَتَّمتَ عَلّى فؤاڍي بِحْبّكَ أن يحل به سوا 
فو ني استطعتُ عَصَضت طرفي فلم أنْظر بو حى 
جيك لا پِبَغضِي بَل لي ولذ لم يي حُبُكَ لي جرَاگ 
في الأخباب مَحْصوص بوجي وآخَر يدعي مَعَهُ اشَُيَرَاگا 
ا ف ر و ایی اي 
TNO ENE‏ وين EES‏ 

مى بَقِي لِلمُْجِبٌ يِن نَفْسِه حَظ فَمَّا بيَدِهِ من المَحَبَة إلا 
الذغوّىء اتم الت من عن [هوی] نفسه کل ویبقی بخبیبه» 
في يَسمَع٬»‏ وبي يبصر. 

القَلبُ بيت الرَبّء وفي الإسرَائيلِيّات يمول اله : «مَا وَسَنِي 
سَمَائي ولا أَرْضِي» وکن وَسِعَني قَلْبُ عَبدِي المُوين»” 


0 هذه الأبيات من قصيدة للمتنبي يمدح بها أبا شجاع‎ )١( 
فدى لك من يِقَصَُر عَن مَدَاگا قَلَامَيِڭ إِذَنْ إلا فِدَاگا‎ 

ولم أر البيتين - الثالث والسادس - من ضمن أبيات القصيدة» فلعلهما في رواية 
أخرى لها. 
ينظر: «ديوان المتنبي بشرح ا البقاء» (۲/ ۳۸١‏ وما بعدها)ء i‏ ديوان المتنبي» 
للبرقوقی (۳/ ۱۲۳ وما بعدها). 

(۲) وقع E‏ (ب): «استَکبّت» . 

(۳) سئل شيخ الإسلام ای تما غو عدا الان کا في «مجموع الفتاوی» (۱۸/ ۳۷۰) - 
فقال: «هذا ما ذَكرْوه في الإسرائيليات ليس له إستَاد مَعرُوفُ عن الي اة ومعتَاه: 


رَس قلبه مَحبيي ومَعرقتي» وما ا لمل ت الت هذا من < جنس الأول فن 
e SCN‏ 


وقال عنه العراقى في «تخريج أحاديث الإحیاء» (۳/ :)٠١‏ «لم أ له أصلاً». 


شرع رسال «كلمة الاخلاص› 


ن ل اقل فيه غير الله فال أغْتّى الأغْنْيَاء ء ن الشرك 
وهو لا یرضی بمرَاحَمَةٍ أضتَام الهّرّى» الحقّ تَعَّالی عَيُورُ٬‏ يعار على 
عله و المؤين أن ا في قلبه ۾ سوّاه» أن ا فه ۾ شيءَ ءل يرضاه. ٠‏ 

َرَذْنَاكم صِرفًَاً فَلَمّا مَرَجُنّم بمِمَدَار اليِمَايكم عتا 
لا َم لا كوا القَلبَ عبرا اكم الأغيار ما َنم ي 


| شرح 


ايد المؤلف ي اه في هذا المقام O E‏ يقتضي كمال 
الطاعة» وقد استشهد على ذلك بالحديث القدسي الذي أخرجه البخاري في 
(صحيحه) 2 خر ا هريرة اه » وفيه: ولا یزال عبدي يتقرتب إلى 
بالنو افل حنی ا فإدا أحببته كنت سمعه الذي e‏ به » وبصرّه الذي يبصر 
به» ویده التي بطش بھا» ورجله التي يمشي ۰ 
وفي رواد يۆ في ا : افبي د يَسْمَع» وبي بضر وبي يَبطِش٬‏ 
وبی يمشی)» وهذا اللمظ بده اللمظ الأول: كنت سمعه الذي يسمع به › 
وبصره الذي يبصر به › و التي يېطش بها» ورجله التي يمشي بها». 
) فالمۇمن NT OR‏ 
الحديث : امن أحب لله وأبغضَ لله وأعطى لله ومنع لله فقد چ الاأيمان . 


)١(‏ هذان البيتان ذكرهما ابن الجوزي في «المدهش» (ص٣۳)»‏ ولم ينسبهما لأحد. 
وقد ذکر بھاء الدين العاملي فٍ في «الکشکول» (۱۲۳/۱): أن ENS‏ 


أرَذْنَاكُم ضرفا فَإِذ قَذمَرَجِنَمٌ فَبْعْدَاً وَسْحمًَاً لا نقِيْم لى Er‏ 
ولم یذکر سوی هذا الت وهو مطابق في معناه لما أورده ابن رجب. . ) 
(۲) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم »)٤٩۸۱(‏ والطبراني في «الکبیر». رقم ۷٦۱۳(‏ و۷۷۳۷ 
e‏ وابن ن¿ بطة في «الإبانة» رقم »)۸٤٦(‏ جميعهم من طريق یحیی بن یحیی = 


شرع رسال «كلمة الا خلاص» 


والمعنى : ت أحداً إلا للهء ولا يُبغضه إلا اللهء وإن أعطى 
أعطى لله › RR CE a r‏ 
حديث سعد وله : اک لن تَنْفِقَ نَمَقَةَ تَبتَغِي بها وجه الله إلا أجرْت عَلَيْهاء 
حى ما تَجَْل في في ام أک»“. 

ا ا الكامِل کل را و الأمور اا غاد 
تكون لله َء فإذا أنفق الواحدٌ منهم على أولاده فإنه يُْضفِىّ عليهم محتيباًء 
يراعي ما آوجبً الله عليه من الإحسان إليهم وما يترتب على إنفاقه عليهم من 
إغنائهم كفايتهمء وإعانتهم على ما ينفعهم» وهكذا تكون أعماله كلها لله. 

وقول الله لك - في الحديث -: «ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل 
حتى حه فإذا أحببّه»؛ يعني : المحبةً الكاملةء وإلا فان الله يُجِبٌُ كل مؤمنء 
لكن محبته لأوليائه والصالحين من عباده ليست على مرتبةٍ واحدة او على جد 
سواء؛ بل فيها تفاوت وتفاضل كما قال تعالى: يلك الرسل فضلتا بعضَهُم عل 


بعض #ه [البقرة COT‏ وقال : وولقد فصلا بعض لبن عل عا ل بعض 4 [اللإسراء: 00[« 
فالأنبياء والصالحون والمؤمنون ا فيما بينهم في المرتبة والمحبة. 

ثم قال تعالی: «فإذا أحببّْه كنت سَمْعَهُ الَذِي يَسمَمٌ بء وبَصَرَهٌ الْذِي 
يبصر به › ویده الى بطش بها ورجله اتی یمشیی بها ) فافکاره تکون اشا 
دائر ه على الحق› فإدا کانت هذه الجوارح» فحر كه الجوارح تابعة لھا في 


القلب› وإنما تکون e‏ بهذه إالحال بکمال عبودية القلب لله » ا 
ووا ورحجاءً وهذا يعنى ن FF‏ لهذه العبودية والمحبة والإيمان لا 


یرید إل ما یریده الله » هي الإإرادة الشرعية. 


» 1 1 ۰ ي ا “a ~~ ar‏ ا 
وقول المولف: ((وصارت النفس حینئد مطمئنة » ففنّت بإرادة مولاها عن 


E E TT ETS 
ج کن کک مرو‎ o EC ae E 
. هذا حديث صحيح»‎ :)۳٤۷ /۲( قال الذهبي في «معجم الشيوخ)‎ 
متف عليه أخرجه البخاري في مواضع من «(صحيحه» منها : رقم ( 0( ومسلم رقم‎ ()1( 
.(۸( 


شرع را «كلمة الاخلاص» 


مُرَاوها وَهَرَاهًَا» بحيث إنه لا تكون لها إرادة إلا ما يكون بتحقيق مراد الله 
منھهاء ا ی و ا E EU‏ 
منه» لا على مراده هو من الله . ت ) 
N GLE‏ ره عل 
وف ما اراد الله منه» وهذا لا يمنع من ان کو ا م رة أمورا . 
كثيرة؛ من مغفرة الذنوب» ودخول الجنةء والنجاة من النار»ء إلى غير . 
ذلك . o.‏ 
والله تعالى قد أثنى على أنبيائه ورسله مع أنهم يريذون منه الرحمةء 
ويريدون منه الجنة والنجاة من النار» كما قال تعالى: نجاف جنويهمَ ن 


اسسا يض رم حًا وطسّمًا [السجدة: »]١١‏ وقال: ڪاو 
سرغو ف الخوت ودعو ربا ا ۰ حسوات خښوات هه 
[الأنبياء: 1° 


وک المذموم أن ا لما یریده منه من ا الدناء وهذا هو 


a e pee eg‏ اون الس س بد 
رر مو چ م r‏ کر سے رر 
على حرفي فان أصابة eR‏ ب ون ا فئنة انقلب ل وهو ا 


ارو ر ر 


الدّنا وخرت [الحج: 11[ و كا ی ف و ال غير متمَکن 
منه» فهو يعبد الله ما استقامت دنياه» قإن أصاثة فثنة أو مصيبة أو فر أو 


ت انقلب على وجهه. | ) 
فمن يعبد الله ليعطيه سعادة الدنيا ولا ير e‏ ةه فهذا هو الذي دمه الله 


بقوله: «إقیی الکاص س قول رب ت يجا فهو يريد المال والولد 
والجاه والشرف وأنواع المتاعء وما ا من حك () متهم م 


ما 
تقول را اارى ادنا تة وق ال 
ليتر r 1 CY‏ وقال تعالی : مون 
ذب راک خت | [النساء: .]١۳١٤‏ 


لر 

ر ر ا ر سے : 
خرو حَسَةٌ وا عاب لار ©4 

کان 


فلا م ال لله الذين يریدون الآخرة إنما ذم E‏ یریدون الدنا یوت 
لدا وله ريد اأ [الانال. [1v‏ 


شرع رسا «كلمة الا خلا ص» 


ف رع ررر 


E O E E O ET O 

سيهر تشكرا ©6 [الإسراء: ۱۹]ء فإرادة ثواب الآخرة وإرادة الجنة هذه لا 
إثم فيهاء ولا نقص فيهاء ولا عيب على من يعبد الله محبة له وخوفاً منه 
ورجاءٌ في ثوابه هذاء وإلا فلماذا ذكر الله تعالى لعباده الجنة والنار» وسائر 
أمر الآخرة؟ ما ذكر ذلك سبحانه إلا ترغيبا وترهيباً» كما قال تعالى: ذلك 


هم اشر [الزمر: ١١ء .]١۷‏ 


2: 


سر رسال «كلمة الاخالاص» 


ا TS‏ قال الله 
من اق لَه بلي سير ©4 


کک تال ابن رہب که: 
لا بنجو عدا | 
ای ورم ا بقع م کاب @ ل 
حَضرَة القَدس” إلا بعد 


0 ا 


من اول 


للمُجاورة «إِنَ لله طيت لا قبل إل ا 
الوت الطَيْبةه قََصلح لِلمُجَاوَرَة و 
عد: +۲[ ا 


4 


[الشَعَرَاء : [AA AA‏ . 
ا السليم: E‏ الطاجر من داس المخالفات ا 
من المكرْوهات فاد صل لمجَاوَرَة حر 
أن E‏ في كير العَذاب» فإذًا رال نة" الحَبَثْ صَلَحَ جِينَيْلٍ 


می با صب م فى لر 463 اسر 

طبشر اوها خللرين [الزمر: ٣۷]ء‏ الزن م اتیگ یو 

يكم دلوا الجئة يما كسم مون ت @ 
سلف آو بتار 


A‏ ر8 
بقولوت سم 
تن لم حرق الوم لبه ار الأسفب على تر 
الشوني لاء الحبيب» فار وا 
ر حا إلى الّطهیر بتار جهنم إلا ن ّم : بکمل تحقیق 


م بحقوقه. 


ا والقيا 


(۱) کد!إ فی النسختين › ووقع في هامش دسخحه (ب) ((أىله القدوس»»› والصواب ما فی 
«النسختين»› وهو ما صوبه a‏ حفظه الله » فقال : هذه العبارة (حضرة القدس» من 


و على لسان م يتكلم بهذا ا 
فونه 


((عنه) . 


ay |‏ ۱) من حدیث آبی هریرة ا 


(۳) 


شرع رسال «كلمة الاخلاص» 


8“ 

ذكر المؤلف ينه هنا: أنه لا ينجو من عذاب الله يوم القيامة إلا 
صاحب القلب السليم» واستدل بقول الله تعالى: يم لا يمع مال وا بون 
إل سض ن ال قلي سلیر 0 وهذا جاء فى ثنايا قصة إبراهيم د 
ھک ا س ج الي ل E‏ 5 من الضالين @ و 

وام ۾ ر ر ا LS‏ 
e a‏ 

ومن بديع المناسبات هنا: أن الله وصف إبراهيم 4# ب«سلامة القلب» 
فقال: إت من شيب هير © إذ ج ريم مَل سير ل6 [الصافات: 


.[Aé «AY 


ف«القلب السليم» حاء و في القران في دين الخو ضعي : 

الأول: في كلام ارا يل . 

والثاني: في وصف الله كك لإبراهيم جل . 

و«السليم» صيغة تدل على السلامةء فهو ضد العليل والمريض 

وعلى هذا ف«القلب السليم» هو: القلب السالم من المخالفات؛ 
مخالفات الأوامر والنواهي» وذلك بترك المأمور أو فعل المحظور. 

فلا ينجو من عاب أله تجاه مطلقة > نحيت لا اله غذات» إلا ضابحت 
القلب السليم» وهذا هو الذي ينجو ولا يتعرض لشيءٍ من العذاب؛ لسلامة 
قلبه» ومن هذا حاله فإنه يدخل الجنة من اول وهل 

فأشار المؤلف إلى نوع من ت القلب» وهو السلامة من فتن 
الشهوات وفتن الشبهات» وقد يقال: إن كلامَه شاملٌ» لكن لعل مما يوضح 
المقام ما ذكره العلامة ابن القيم اث4 في مواضع من كتبه» ولا سيما في كتابه 
اإغاثة اللهفان»» فإنه عَيِيّ بالكلام على أقسام القلوب» فينبغي أن يراجع 
وتراجع تلك الأبواب. 


سر 


ومما جاء في كلام المؤلف ر 


شرع رسال «كلمة الإخلاص» . 


الشقوات وفثن التهات فتن الشهرات التي رق امراف ونهيه» وفتن 
الات تعارض خبر الله . 
ففتن الشهوات تحمل م المعصية الا تر المأمور وفعل 

المحظور. 

وفتن الشبهات 7 ااا ر ك ا ا ا س 

ف«القلب السليم» لا بد أن يسدم اعتقاده من عوارضس اا وتسلم 
إرادته من عوارض الشهوات. 

فالقلوب أقسام» فمنها : 

الي ال ي ل الي ا اهن 

- والقلب الميّت الذي لا فيه ولا إرادق وهو قلب الكافر. 

والقلب المريض» وهو قلب المْاط الذي فيه مادَتّان؛ ماده حي 
ومادّة موتِ» وهو لما غلب عليه منهما. 

وفي اللخدرت الصحيح : عرض الفتَنْ على لوب کالْحصیر 2 
ا اش شربَها نِت فيه كته سَودَاء وَأيّ فلب أنْكرَمًَا نكت في فيه نُکَةٌ 
بَيْضَاءُ» حسّی یر على قفن على ايض قل الصا لا تَر َة ما اذ 
السموات E.‏ سود مرَباداً» کالکوز مُجَحَياً لا يَعْرفٌُ مغْرٌوقاء ولا 
ینکر مُنْکراًء إلا م شرب مِنْ هوا . 

ومن آمراض القلوب التي تبعث عليها الشهوات - وهي كثيرة -: الرياءء 
وهو أن يعمل الإنسان العمل مما يحبه الله ليراه الناس» وليقولوا فيه كذا 
وكذا؛ يعني: أنه يَعمَلٌ العَمَلَ للمَحْمَدَة نعوذ بالله من ذلك وهذا مرضٌ ‏ 
خطيرُ» ا الله آن؛ يقتا مته جاء في الحديث قوله ي : «أخوف ما 
أخاف عليكم الشرك الأصغرٌ» فسئل عنه؟» فقال: «الریّاء»" ٠.‏ 


TT TET )۱(‏ حذيفة ا . ) ) 
(Y)‏ أخرجه أحمد في «(المسلد» رقم (TTITTy YT” TI)‏ وإسناده حسن» = ) 


FF‏ | شرع رسالم «كلمة الإاخلاص» 
اي ' ' a.‏ 


وفي المسائل التي ذكرها الشيخ محمد بِنُ عب الوهاب ياه في كتاب 
«التوحيدا» استنباطاً من نصوص (باب الخوف من الشرك): أن الرياءَ أخوفُ 
ما یځاف منه على الان ٠‏ 

E 
يسال ربه أن يعصِمَّه من الشركٌٍ کل صغیره وکبیره» ظاهره وخفيه» فالرياءُ هو‎ 
ر أصغر وخفيٌ.‎ 

ف«القلب السليم» هو الذي سَلِمَّ من هذه الآفات؛ من الرْياء وغيره من 
أمراض القلوب؛ كالكبرء والحسّد» وسوء الظنٌ بال والظنون الكاذبةء 
والغْش وغيرهاء وهذه أمراض قلبية معنويةء E‏ تنافي سلامة القلب» لكن 
قد تصل إلى أن يموت بها القلبُ فيصير ميتاّء وقد يصيرٌ مريضاً ثم يَصِح» وقد 
يبقی على مرضه. 

اا اا ل ا الأبدانً ا المت 
ومنها الصحيح» ومنها المريض» فكذلك القلوب» وأيضاً فان أمراض الأبدان 
تختلف» فمنها مرضلْ معضل ربما يفضي بصاحبه إلى الموت» وكذلك أمراض 
ES ETE‏ 


SE: 


= كما قال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» رقم (۹۸٤۱)ء‏ وقال المنذري في 
«الترغيب والترهيب» :)١٤/١(‏ «إسناده جيد». 
)١(‏ المسألة الرابعة من مسائل الباب المذكور. 


شرع رسال «كلمة الإا خلاص» 


ر ) 3 ر ) ت ۰ ۶ ا ا 
E E E O E E E E‏ 
کا ر ٍ ر و 2 ا 
باعمالهم؛ واولهم العالم» والمجاهد» رالمتصدق للريّاء؛ لان يسر 
ر ۳ : 


ما تَر المُرَائي إلى الحلتق في عَمَلِه إلا لِجَهلِه بعَظْمَةٍ الخالِتي. 
لى ُرَو التَوَاقِيعَ عَلّى اسم اا البراطيل ٠‏ 
لتفسه» او آنه من خاصة الملك› و ما يعرف الملك بالكليّة. 


ارا على E E‏ 
زا DOT‏ ر النّاقدِ. 
ارح 


كل الف و ق ا 


)١(‏ كذا في النسختين» وله وجه» ووقع في هامش نسخة (ب): «مَّن»» وهو أولى. 
(۲( البراطيل : جمع برطيل - بكسر الباء الموخدة - وهو الل وفي المثل! «البراطيل 


ف صر الأباطيل». 
ينظر : (أشامن البلاغة» (مادة: ب ر ط ل)» و«المصياح المنير» (مادة: ب رط ل( 


و«تاج العروس )۸/ .(V0‏ 
(۳) راج السيْءُ يروج رَوَاجاً: إذا مء ورَاجت الدَرَاهم: تَعَامَل الاس بها . 
ینظر: E‏ ) 
)٤(‏ «البَهرج» ‏ بالقشح - : الباطل» والرَدِيءُ مِن 8 شيْءِ» قال ابن لأاعرابي ادر 
البَهْرَّج: هو الذي لا يباع به . 
ينظر: «تاج العروس» .)٤١١ /٥(‏ 
(ه( وفي بعض النسخ المطبوعة: لا يروج . 


شرع رساي «كلمة الا خلاص» 


TN MD RY 

يؤل ويُعبّد ويتَقَرّب إليه بأنواع القَربَّات فإنه لا يُبالي بالخلق ولا يعباً بهم 

ee‏ في الخيب e‏ اة 5 يبالي بالتاس»› انما يعمل لربه ويتقرّبُ 
إليه» فالمرالي ا أي من ۰ بعظمة 


¢ 


المولف متلين: 
الأول: أنه يزور التواقيعَ» ويظْهرٌ أنه من حَرَاصٌ المَلِك» ليأخذ البراطيل 


والثاني : اا ا الك على الدركّم الرَائِفِ ليرو . 

وهذين المتَلّين ضربهما الموْلْفُ لبيان حال المرائي» وذلك من جهة أنه 
يظهرٌ الصلاح والقَرْت من الله وهو بخلاف ذلك» فعمل المرائي في حقيقته 
تزویر» إذ لیس باطنه کظاهره. 


:ر 


شرع رسال «كلمة الإخلاص» 
رجاه ٭ 
خل النارَ أصحَاب الشهرَّاتِ» وَعَبيد الهرّى› 
E E‏ 


کے تال ابن رہپ 
وَبَعدَ اهل ال 
ا أظاعُوا هراهم ak‏ فاما بيد الله غ فیقّال 
يه © اجى إل ريل را ِا م @ اس 


هم: ملا اقش الت 
آف] کدی © نط ی ©4 [الفجر : ۷ *[. 
نار جَهََمَ تَنطفِئ بور إِيمَانِ المُوَحُِينَّ» في الحَدِيثِ: مول 
التار ر للمؤين: جز ققد أطفاً و a.‏ 
وفِي «المُسنَدِ» عن جَابر» عَن النبيّ 4ل : «لا قى مُؤمِنٌ ولا 
جر إلا لَه کون على الثومیین برت a‏ > كما کات على 


اف > حتّی ِن للثار ضجيجاً من روہ 
)١(‏ هذا الحديث من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» وهو ضعيف جداء فقد آخرجه 
¿ عدي في و 4/0( 


C(O‏ وابن 


الطبراني في «الکبیر» ۲١۸/۲۲(‏ 

والبيهقي في «شعب الإیمان» رقم (۳۹۹). 

قال ابن رجب في «التخويف من النار) (ص۰.۲ هذا حديتٌ غريبٌ» وفيه نکارةا 

وقال ابن کثير في «النهاية» (۲/ 4۳): «هذا حديت غريب جداً. 

(۲) .جز من حديث الورودء أخرجه أحمد في «المسند» رقم ( t0‏ وعبد بن حميد 
رت بن ي ا 


في «المستدرك» «(AY /é)‏ والبيهقي في 


کما فی الح من مسنده» رقم »)١١‏ والحارث بن أسامة في «مسنده» رقم 
الإيمان» رفم ()» وهو حدیٹ ضعيف لا ب اغا عن النبي کا و آخرج 


OS LES‏ والحاكم 
مسلم في (صحیحه) رقم (۱۹۱) عن جابر موقوفا عله آنه سئل عن «الورود» فا جاب 
بكلام طويلٍ» فيه ذكر الرؤية والشفاعة وفيه: «قال : فينْظلق بهم [يعني: الربّ 
س وتعالی] و ویُعظی گل إِنسَانِ منم - منافقی ا o‏ م تيعون 
وعَلّی جسر جُهنّمَ گلالِيبُ وَحَسَكٌ تأځذ من شَاءَ اش ثم بط ا 
قلت: فلو کان عند جابر څيه شيءٌ محفوظ عن رسول الله ب في 

فان i‏ لد کر في جوابه» ولم ا عنه إلى قول نفيهء إضافة إلى ما بین 


الا 
السياقين - والموقوف _ من الفرق الظاهر في المعنىء فتأمّل.. 


شرع رسال «كلمة الا خلاص» 


ا e e Ben e,‏ ر 2 e‏ 
هدا مير اث وره المحبون من حال الخليل . 


الشترح 
في هذه الجملة تنبيةٌ إلى أن أصحابَ القلوب السليمة - وهم عبادٌ الله 
الارن - يصیرول ا الجدَّة من اول رل ولا ينالهم E‏ 
ولا نمسهم الار بحرّها وإن وردوهاء واللّه تعالی يقول : وان منک ا اا 
کان ڪل ريك حتما مق © 2ے تی الین ناودو الت فا جت ©4 
[مریم : .[VY ¥۷١‏ 
وهذا «الورود» قد اختلف العلماء في معناه: 


فقيل : إنه العبور على الصراط» فهو - على هذا القول - ورود فقط من 
غير دخول. 

وقال بعض المفسرين - ويشهد له حديث جابر الذي ذکره الاد 
ما من مؤمن ولا فاجر إلا دحل الثار» لكن المؤمنون لا ينالهم حرّهاء ولا 
يضرهم عذابهاء بل تکون عليهم برداً اماب فیجوزون› کما في الخدنت: 
ول لار لمُؤين: جز قد أطقاً بور لهبي.. 

فالمقصود: اَن «الورود» قيل : انه دخول النار ټون کر إل وارڈهاڳه» 
وقد رجح هذا المعنى شيحنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كله في «أضواء 
البيان»» E‏ له بان ي 2 و يراد به : ل 
وردوت 4 ا ۹۸[ 2 ee‏ فسمی e.‏ ا 
وقوله تعالى: «اوَردَهُم#؛ يعني: أدخلهم ار ويس الورد المورودهه 


[هود: ۹۸]. 


شرع رسال «كلمة الإخلاص»› 


وعلى أي حال؛ فأهل التوحيد الخالص وعبادٌ الله المخأصون لا 
يعبون. GF EE a O ae al,‏ 
نى لذن اتقو أ ودر آلظلررت فا جنا €6 [مریم: ۷۲]. 

کر المؤلف ذه قوله تعالى: اا التقش المطية © آزجى إل 

يك ضيه ميه 63 وكأن سياق كلامه يقتضي أن هذا يقال يوم القيامة» ولا 
مانع أن قال للنفس عند الاحتضار: ااا اقش اة © آنجی إل يك 
راضية ميه O‏ فهي ترجع إلى ربها بالموت» وترجع إلى كذلك 
يوم القبامة وتدخل في عباد الله وفي كرامة الله «اقاخل فى عى @ َس 
ج 4O,‏ »> الت وهم اميك a‏ مولو سلد نک آدخلوا لَه ب 

تر َو ©6 [النحل: ۲]. 

ا ل وي عا ا وو ا ا E‏ 
الموت» ولكن الدخول ال على وجه التمام والكمال إنما يكون يوم 
القيامة» عندما ترد د الأرواح إلى الاأندان) ويبعتث الناش هه ورم فهنالك 
بصیز گل إلى ما يناسبه من الجزاءء ر تقوم اة بوميذ قفوت ( َم 
لیت ءَامنوا وسياوا ضيحت فَهد في ركز خت ) وما لذبن كقرواً وكذيا 
پاتا قاي الكخرة اوك فى لداب َه ©4 [السروم: [1-1٤‏ 
سيق ألَذَِ ڪمرڌا لل جه e‏ [الزمر: ١۷]ء‏ اوسیق آلزت اتقو رب 
إلى ألْجكَةٍ ا [الزمر: ۷۳]. 


:ك 


0( وبالقولين قال أهل التفسير. 
ينظر : اتفسير الطبري» /۲٤(‏ ۳۹۰ وما بعدها)ء» و«تفسير ابن کی NG‏ 


شرع رسال «كلمة الإخلاص» 


ھکد تال ابر رمہے ا : 


ار المَحَبَة في لوب المُجِبيَ تحاف نها ار جهنم . 
سے ص سے ت ن ر س ر 
قال الجتيد [ طلي] : قالت التارٌ: ي رب لو لم أطعك حل كنت 


ا قال ' َعَم كنت أَسَلْط عَلَيكَ تَارِي الكبرَىء قاف" 


d٤ 


رهل نار ا ا قال : [نعم]» نار مَحبَتي اسكنتهًا ل 


أوليّائي المَوْميْينَ ie‏ 
ا فاتك ايتا 


ا O e Ig‏ 
فيي فوّاد المحب نار هوی احر نار الججيم ابردها 


[فالولا ذُمُوعَ المَجِبينَ تطفِئ بَعض حَرَارَة الوَج لاحترّقوا كمَدَا. 


ر سور 


لدمُوع حَرارا لی گب حری دَعُوه دَعُوهٌ! 
ROSE‏ هَُيهَة فبالعَذلٍ دون الوق فد ا 


(۱( 


(۲) 


(۳) 


(€( 


(0) 


(7) 


گان بَعض العَارفي" يمول لُ: اليس عَجَباً أن کا 


قال الشيخ محمد 5 رضا ل في تعليقه على ا ااا والمسائل النجدية» 
:(AT1/ €)‏ «إِن ص هذا عن اا فمراده ته إن نار الحبٰ اشد ا من جهنم 
بطريقة التمثيل لا الروايةء وهو أشبه بکلام جَهلة الصوفيّة منه بكلام الإمام الجتيد. 
فى نسخة (ب): ا ا 
نة ( )انار خر > قال lT‏ ا هوی بَاطنٌ» . 
بيان من قصيدة للمتنّي يمدح بها محمد بن عبيد الله العلويء مطلعها : 

هلا بار اا ادها اد ماابان عك رها 
ينظر : «ديوان المتنبي بشرح ات البقاء العکبري» .)۲۹٦/۱(‏ 
هذان البيتان نسبهما ابن الجوزي في «المدهش» (ص۷١٤)‏ لابن المعتز» أقف 
عليهما في المطبوع من ديوانه. 
ذکره ابن الجوزي في «(صفة الصفوة» (۲/ ۲۸۱ - ۲۸۲) ونسبه إلى إ إحدى عايدات مكة 
ولم يسَّمها. 


شرع رسال «كلمة الإخلاص» 


أظهرکم» وَفي ا الاشتيايٍ إلى رَبْي مِثلٌ شعَل التارِ التي لا 
زم ¢ ) ) PS‏ ) 
EG Gg‏ 


ییک 


الشن 


هذه الأقوال ال وساد ER‏ 2 0 الائ ئق» وقد ا 
سابقاً أن بعض أهل العلم یکون ‏ عنده نزعة تَصَوّفي فيتساهل E‏ 
بعض شيوخ الصوفية . ) 

وقوله كله: (تارُ المحَبَة...) التعبير عن قوة المحبة وصدقها ب«التّار» 
هذا مما لا يليق في محبة الله ولا يصلح آبداً وإنما يكون هذا في محبة 
العشاق e‏ ومحبتهم تلك هي - في الحقيقة عذابت 
لهم يعذبون بها ك بك أمولهد EF‏ ركهم نَم یڈ ا ( جم ہا ف 


الح لدا [التوية : 
فالمفتود بأمر من المحبوبات حین لا ناله ییقی معلَاً به سیب انه 
وى قله اما محبة الله e‏ وگلا ك RE‏ أو عَذابا؛ فأنبياء الله 


ورسلِه وأتباعهم من المؤمنين في قلوبهم من محبة الله ما ليس في قلوب هؤلاء ‏ 
الصوفية» وهذه المحرة هي حلاوة يجدونها في قلوبهم › فلیست ارا أو عذاباًء 
اثلاث من ك فيه وَجَدَ بهن حَااوَةَ الإيمان: أن بکون لله ورسوله. ا اليه 
مما سِوَاهما. الخدين. 


ا ا ات نار 3 هي خاو ونعيم لقلوب المۋمنين فالمۇمنون 
)۱( لم قف على قات 


(( هتف عليه من حدیيث. أنس بن مالك یه › ا رقم 70 وشم 
١ .)۱۷٤(‏ 


FF‏ شرع رسال «كلمة الإخلاص»› 
رھ 
بحبون ربهم ویخافونه ویرجونه» فهم يَنعمون بمحبته» وینعمون بخوفه ورجائه ؛ 
لأنهم يخافون منه ويَفْرُون إليه» وفي الحديث: «لا مَلجَأً ولا مَّنجّى منك إلا 
اليك 
م دګر المولف 5 اه ارا الله نار ا هذا 
أطعك فبايٰ شيءِ تعذبني؟ قال : ا بناري اکى e‏ 
وهذا کلام منکرُ لا أظنه يَصحٌ عن الجتَيد eT Cs‏ 
شيخ الإسلام | ین و وابن ا E‏ أن شت عه ذلك . 
فار الله الکبری ھی التی یعذب بها الكفارء كما ال 2 / 
نی € وتم لای €9 ری صل الاد الکری €9 م لا يست فبا و 
ES 2y‏ 
عى €6 [الأعلى: .]١١ _ ٠١‏ 
فهذه الألفاظ إنما يطلقها العْشّاق» فإِنٌ الواحد منهم يتم فيقول: في 
قلبي نار من خب فلان ا فلانة» نعم یجدول ا ویجدول ل ss‏ 
ويشقون شقاءًء أما أهل الإيمان وأهل العلم باله والحب لله فليسوا كذلك» بل 
هم في نعيم من تلكم المحبة كما دلت عليها النصوص 


ت 


wv رفم‎ 0 ٤۷( أ ا رقم‎ e 

)۲( قال في كتابه «الاستغاثة» (ص١٥٠):‏ «وكان الجنيد ك أفقة القوم - يعني : : المتصوفة 
الألّى - وأعلمَهم بالدین»» وقال في «مجموع الفتاوی» (۳۹۳/۱۱): . بخلاف 
الجنيد فان الاستقامة والمتابعة غالبة عليه)» ودکره في (VE /Y)‏ من جملة متا 
الإسلام وأئمَةٍ الهدى الذي جعل الله تعالی لهم لسار صديق في الامَةَ» ووَصَفه في 
EOS‏ امن شيوخ أهلِ المعرفة المتبعينَ للکتاب وال 

(۳) قال في کتابه «مدارج السالكين» (۱۲۲/۳): «رحمة الله على أبي القاسم الجنيد طب 
ما أتبعه له الرسول وما أقفاه لطريقة أصحابه» . 


شرع رسال «كلمة الا خلاص» 


۱(4 cn إ٤ له‎ ٤ کے‎ 
FM فاه‎ 


وکان داود الطابِي يمول في اليل همك عَطل علي الهُمُوم 
ساو الاد وَشوقي إلى النظر إليك اوق مني اللذات 
وَحَال ٻيني وَبَينَ السَهَوَاتِ٬‏ انا في ل الكريمْ مَطلوب”". 
ما ِي شغل سواه ا تا صرف عن هواه فلي غدل 
ما أصتَعٌ إن جما وَحَابَ الأمَلّ يني بَدَلُ وَمِنة مَا لى بَدَلْ 


اش 


م 
فحب الأنبياء والمرسلين لربهم قك لم يطل علب کل شيءِ» اليسو 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» )۳۲١ /٤(‏ وسكت عنه» a‏ بشران في «الأمالي» 
رقم »)۱۰۳٤(‏ ی دت د اف ن هة طبه مرفوعاًء وإسناده واو. 
وللحدیث شواهد من حديث انس بن مالك» وحذيفة بن اليمان» دأبي ا 
وکلھا ضعيفة لا تصح . 
فالمقصود: أن الحديث لا يثبت 2 إلى النبي يي من وجه صحيح؛ وقد رواه 
e‏ أحمد في «الزهد» رقم ۱۷۲( بإسناد جيد عن ا بن کعب موقوفاً عليه» 


والله أعلم. 


(۲) اخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ .)۳٥۷ _ ۳٣٦۹‏ 


شرع رسال «كلمة الإاخلاص»› 


يتزؤجون» ولهم ذرية وأموال؟ موقد اسلا ا من قبلك وحعلتا ش اروا 
ae‏ ال الوا ا كلو وترو ا فی ر 
ويقضون چ وما أرسلتا قنك من المرسلي إلا انهم ليكوت الصام 
وف سراق [الفرقان: .]۲١‏ 

وهم هدا قحم ل وإقاله عل لم يعطل عليهم لات الطبعة 
يترك الواحد منهم أهلّه وولَدَه ولَدَاه وهي أمورٌ بشرية طبيعية . 

فهو سبحانه شرع للإنسان أن يكل ویشرب» و«گانَ رَسول الله ب يحب 
ي E‏ وقال بية: «حَبْبَ إلى مِن ناکم الثَْسَاء والطْيت؛ 
وجُملّت رَه عبني في لصي" . 

ولا شك أن هذه الأقوال التي ساقها المؤلف هي في الحقيقة من اجتهاد 
العبّاد الذي تجاوزوا فيه الحدود» وهو من جهلهم» فيرجَّى أن يغفر الله 
خطأهم ما دام أنه صدر منهم عن حسن نِيَةٍ واجتهادٍ» لكن ما خالف الشرع من 
هذه الأقوال يجب رده على قائله کائناً من کان. 

ا و E‏ 
جاءت به النصوص الشرعية 


(00 ف عليه من حديث عائشة زاء أخرجه البخاري رقم »)٥۱٠١(‏ ومسلم رقم 
.)۱٤۷٤(‏ 

(۲) اخرجه السا في «المجتبى» رقم (۳۹۳۹). وأحمد في «المسند» رقم (1۲۲۹۳)» . 
وأبو یعلی في ((مسنكده) رقم «((TEAY)‏ والبرّار فى ف لامسنده) رقم «(AY۹)‏ وعيرهم من 
طريق سلام أبي المنذر القارئ» ث: تنا ثابت البناني عن أنس به مرفوعاً. 
قال اين حجر في (الفتح» (۱۱/ :)٤١‏ «أخرجه النسائي وغيره بسنل و وصخحه 
اا ابن الملقن في «البدر المنير» )٠ ١/١(‏ وقال العراقي في (تخريج أحجاديث 
الإإحياء»: «إسناده جيد»» وقال الذهبي فى «الميزان» (۲/ ۱۷۷): «إسناده قوئ». 
کن على أحکام هوؤلاء الخنا أن الإمام الدارقطني قد عل هذه الرزاتة 
الخاةة ور أن بعص الثقات من اأ صحاب نابت ومنهم حماد ین زید - رووه عن 
ابت مرس ت قال : «والمرسل أشبه بالصواب». [ينظر: الدارقطني» رقم 


.[(YTA0) 


شرع 1y‏ «كلمة الا خلاص» 


خحوّانی ا یسم عا المتی هم می رل :هقز 
شَهدَ أن لا إِله ةه إلا الله صدقاً ِن قله حَرَمَهُ ا له عَلّى الثار». 


١ من دخل ل س اهل [هدذه] الكلمَة ا صدفه ف‎ E 
الكَلِمَة إِذا د الا 5 م‎ E قولِهاء‎ 


مډ 


سوى الله وَمَتّى بَقِيّ في القّلب أرْ وى اله فمن قَلَّةٍ الصدق في 


E‏ 3 چ 


۰ 

هذا e e‏ ا ن لبرو 

طب ا A.‏ وخوفٰ ت طيعي» وهکذاء فالانسان ١‏ يحرج 2 طبيعته 

ا لکن من شهد أن «لا إله إلا اه» صدا من قلبه» e‏ بھاء 
ر فل ار مو الوت ا اا ٠‏ 

:فان جنا اا العا لن نن ر اة اقا بم ا لاکره 

فيه تَعَا أو اليِمَانَةٌ أو محَبّةٌ أو خوف» فهذا مر لا يمكن أن يَتَجَرَدَ منه 


الانسان؛ فالرسل وأتباغهم کت تعرضص لهم العوارض الطب لطبيعيةء وهم اكل 
الخلق حا لله » وا لله › وعبودية لله . 


شرع رسال «كلمة الإخلاص› 


فهذا إبراهيم 4# لما دحل عليه ضصَيفه حاف منهم» فقال: إا منك 
وجلوی 6 تالا ک َم إا ترك بكر لير €6 [الحجر: ۲٥ء‏ ۳٥]ء‏ تاو 
وء ا 6 کک ر ر و 
مهم خيقة قالوا لا خف وروه بعكم لير ®4 [الذاریات: ۲۸]. 


وهذا موسی لما ألقى السحرة عِصِيّهم وجِبَالهُم و خي إليه 
سخرهم - أتها تسعی خاف» کما قال تعالی: واوجس فی وء خيفة موی @ 


کو سر سے 


فا لا قف ا أت الأعل @4 [طه: ۷٦ء »]٦۸‏ وشواهد هذا 

ا ل ا 
وَالعَسَلً'» وكان يحب الدبّاء» - كما جاء في حديث نس ون 
يقول: «حْبّبَ إلى مِنْ دَنيَاكم الشْسَاء والطيْب». 

فكل هذا لا ينافي محبة الله وإنما الذي ينافي محبة الله هي المحبة التي 
فيها 2 حہث نه وا هله المحبوبات على آمر الله » وعلی م الله › 
وعلی ما يبه الله› دم هواه وما يبه من هذه المحبوبات على ما به اله 
قل ا 6 اڙڪه الآية [التوبة: »]۲١‏ وفي الكت تعس I BE‏ 
الديتارء وعد الدرمم» وعد | خم ا 

فلا بد أن يلاحخظ هذا المعنى» وأن لا يعر بهذه الأقاويل المجمَلةء ثم 
إا هة الافرال كلها فها وة عل كر #المحةة وفيا إخيال لجاب 
«الخوف» و«الرّجاء»» وقد تقدَّم أن العبادة قائمةٌ على هذه الأركان الثلاثة: 
المحبّة والخوف والرَّجَاءُ» ولهذا قال بعض أهل اللم مَقَولَةَ مَشهُورَةّ» وهي : 


(۱) 2 تخریجه 0 

)۲( أخرجه بهذا اللفظ : أحمد في «المسند» رقم )1۲۸۱1( والنسائي في «الكبرى» رقم 
(۰) وغیرهما. 
والحديث في «الصحيحين» بلفظ : «رَأيْتُ رَسول اله لو ية َب الدبَاءَ مِنْ حَوَالي 
الصَحمة» قال انس قَلَمْ اَن اجب الدَبَاء مُنْد بَوْمَيِزٍ. أخرجه البخاري رقم 
7 ومسلم رقم .)۲٠٤١(‏ و«الدباء»: هو القَرع. 

(۳) تقدم تخریجه قریباً. 

(€( تخریجه ص1۹ . 
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«مَن عَبَدَ الله بالحب وَحده فهو زنڍِيق» ومن عَبَدَه بالرَجَاء وَحدَه فهو مرجي 


ومن بده بالحوفِ حه فهو ځروړي؛ ومن بده بالحبُ زالخوني والرجاءِ 


ور و( 
فهو ممن موحد . 


فقوله: (من عَبَّد الله بالحبٌ a‏ وهذا کحال بعض 
2 الذين يقولون: RS‏ 
ثوابه» وهذا کلام منکر »۰ (ومَن عَبَدَه بالځُوف وَخده فهو حَرُوري)؛ 


)١(‏ تَسَبَه أبو طالب المكي في «قوت القلوب» ( ص۲٠٤‏ ۔ »)٤٠۳‏ والغزالي في «إحياء 

علوم الدين» )٠٠۷ /٤(‏ إلى التابعې الجليل مكحول الشامي ّث ) 
وهذا القول مشهورٌ Ee a‏ شد کر شيخ الإساام این نة ف 
او الفتاوى» ( ۱۰ A!‏ و۷ ٭ ( و(۱۱/ 4۹۰( و(٥۲۱/۱)»‏ وذکره اشا ابن القيم 

في «بدائع الفوائد» (۳/ ۸۱ ط: المجمع)» وابن رجب في «التخويف من ا 
0 ھک 
م الگاخي ٠‏ وڏي ان E‏ ا عد ا الاج ورابعة الحْدَوِبَةَء 
بي الحسن علي بن موّفق وغيرهم . 

)۴( فآ - جوابٌ مفصّل في بيان نكارة هذا القولء وما يتضمنه من 
محادیر» فقد سئل Ls lg‏ التالي : 
السؤال: قالت رَابعَةٌ العَدَويّةَ فيما معناه: «يا رب إذا كنت أسلمت طَمَعَاً في 
جنک فاځرمني منهاء وإذا كنت أسلمتُ خوفاً من نارك فادخلني فيهاء وإذا أسلمتث 
طَمََا في رؤية وجهك ث الكريم فلا تحرمني منه»» أريد دليلاً من الكتاب على صحة 
قولها هذا. 
الحواب: الحمد لله » راه الحدوية غابد مشهورة» وهي من ¿ اعلام الصوفية لدم 
الذين لديهم اجتهاد في العبادةء ي جهل بحقيقة بحقىقة ما توجبه الشريعة في باب السلوك 
والسيرٍ إل الله من أحوال القلوب وأعخال ا وقد أفضى بهم الجهل إلى الغلو 
والتتطع في العبادة مما انحرفوا به عن الصراط المستقيم . ) 
ومن ذلك عُلُوهم في «المحّة)» حتی زعموا آنهم è/‏ نون الله خوفاً ولا رجاءًء 
وإنما او بالمخة¿ و مخالف لطریق الأتاء والرسل عليهم الصلاة و 
الذين يڏعُون ربهم ر ورَهًَاً چ حیهم له سبحانه » وابتغائِهم إليه الرَسِيلة؛ وقَربهم 
إليه بمَحَابّه ومسارعيِهم في ذلك» كما تعالى: هم ڪا سرغت في 
Ea AT‏ واا آنا حَشِوي [الأنبياء: ١٩]ء‏ وقال E‏ 
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nnn acme GHG nMOS mR AGGREGATE nan AEA GHGS RGR GRA HHG Ea 4G RA RE 42 +4 4# 


چ اوک ال یدعوت غور لل ریه ال م قرب ورجون رحمته, و 
ل عذاب ريك كان دوا €6 [الاسراء: .]٥١‏ 
وهذه المقولة المنسوبة لرَابعة مقالة منكرةٌ تتضمن ¿ الرهدَ في الجتة والاستخفاف بعذاب 
التارء وام ر اله ا أغلی نعیم ال فمن دحل اة قار بالنظر إلى وجه اله 
الكريم» وسَمَّاع كلاه قال تغالى: ولان احسوا سى وراد [يونس: ١1ء‏ 
ف«الحسنى»: الجنَّةء و«الزيادة»: النَظر إلى وجه الله. 
ويروی معنى هذه المقولة عن رابعة أو غيرها بلفظ : لإي لا آعبده ا م تاره» 
ولا طمَعَاً في جيّه» بل أعبده حَبًاً له». 
ولهذا قال بعض أهل العلم: و بالخوف وحدَه فهو حَرُوري» - أي: من 
الخوارج -» ومن عبده بالرّجاء e‏ ومن ده بالحت فی ر دی وهن عند 
بالحبٌ والخوفِ والرّجاءِ فهو مؤْمنْ موحد . 
وأسماءٌ الله وصفاتّه تقتضى محيّه وخوفه ورجاءه» فالله - تعالى - ذو الجمال والجلال 
والإكرام» وغافرٌ الّنب» وقابل التوب» شديدٌ العِمّاب» وكل اسم من أسماثه 
الخسنى). وصفه م فا تقتضي عبودية اة فمن کان اا وصفاته أعلم 
کان له اعبده وعلی صراطه أقوم» والله أعلم . 
تتميم: ذكر شيخ الإسلام في كتاب «النبوات» (۱/ )٤٤ ۳٤۳‏ «أن الواحد من 
ھؤلاء لو جاع في الدنيا أياماًء أو ألقي في بعض عذابهاء طارَ عفله» وخرح من قلبه 
e‏ 

نم ذکر اه نماذج من هذاء فذكر عن تون القائل : 
ارا ل ی و د با واي 

انلها ابتلیّ بعسر البول صار يطوف على المكاتب ويقول: ادعوا لعمكم 
الكدات: 
وذ عن آي لحان النا را1 آنه كان قول وقد أعط امن ارا يا لر اقاي 
في التّار لكنتُ راضياً»ء وأنه ذكرً عته أنه لما ابثْليّ بمرض قال: إن لم يُعافني وإلا 
كفرت» أو نحو هذا. 
وذكر عن الفضيل بن غياض آنه لما ابتلى بحر البول» قال: بخبى لك إلا فجت 
عني . قال شيخ الإسلام اق ل في عسر البول» ا «فلا طاقة 
لمخلوق بعذاب الله» ولا غنی به عن رحمته) انتهی . ) 
وينظر أيضاً في الرد على الصوفية في هذا: «الاستقامة» ٠٠٤/۲(‏ _ ١٠٠)ء‏ و«مدارج 
السالکین» (۲/ .)۸١ - ۸۰٩‏ 


رو صر ر 2 Eg‏ 
‌ د r‏ 2 سرچ سے ر اور عذای 
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۱ 


يعني : صار من جنس الخوارج» (ومَن عَبدّه بالرَّجَاء وحده فهو مرْجئ)» (ومَن 
عَبَدَّه بالحْبٌ وَالخُوفِ والرَّجَاءِ فهو مُوْمِنٌ مُوَخد) وهو الذي على الصراط 
0 


ج 


GED” 


TF‏ شرع رسال «كلمة الإاخلاص 
سے ۱۹ ا E‏ ا ا 


ومع هذا فاا | أن المَرّاد اَن المحتٌ ا باليصمة› 
ا 0 
ا ib‏ خی يبل من به له 


ر 
له ا 


ل 


وتال له : إا اح ال عَبداً لم يَضرَه د . 
وتفيِير هدا الگلام: أن | اھ کہ جانا بن ی من مادء 
و ذلك العَبدٌ في هو الهری ا بيده و إلى ENES‏ 
N E‏ إل الاعِذار» 
يليه بمَصائب مُكَمرَة لما جى . 


فی بعض الانارة ۳ الله تعالی : «أهل ذکري هل محَالستي 
e‏ ر eS‏ ا ٍ ET‏ ا 
واهل طاعي آهل کرامَتي» وَآهل مَعصِيتي لا آيئسهم يِن رَحمَتِي› إن 
تاوا قاتا حَبيبُهُم» ون لم ووا قاتا طَبيبُهُم» أيهم بالمَصَائب 


. في نسخة (ب): «الزلة». (۲( لم أقف عليه‎ )١( 

(۳) أخرجه موقوفا على الشعبيّ: الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۲/ ١٠)ء‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» .)۳١۱۸/٤(‏ 
وروي مرفوعاً من وجه ضعيفي جدَاأًء أخرجه القشيري فى «الرسالة القشيرية» 
(ص۱۷۸)ء وابن النجار في «ذيل تاريخ بغداده (۷۸/1۸). ٠‏ 

)٤(‏ قال ابن رجب في «شرح حديث لبيك اللَمّ لبيك؛ (ص ۱۱۳ ۔ :)٠١١‏ «قال بعضهم: 
إذا حب الله عبداً لم يضر , ذنبه» ومراده أنه يمحوه عنه» وربما يجعل الذنب في حه 
E‏ لشدة خوفه من ربه و وانکساره له» فیکون ا لرفع درجة ذلك العبد عنده»ء 
وإذا خَدَلَّ عبداً وقضى عليه بذنب لم يُوَفْقّهُ لشيء من ذلك فقي الله بذنبه من غير 
سَبّب يمحوه عنه في الدنيا ثم يؤاخذه به في الآخرة فلا يغفر له». 
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س 


لاأطَهَرَهم من المَعَائِب» 

ني «صجیح ممه عن جاب وه عن النبيّ 4ل فال 
۵ ذهب الخُطايا كما يُذهبُ ب الكير الب .۰ 
د رجلا قي امرأء گات بني في الجَاملبةء قَجَعَّل یُلاعِبْهًا حَنّی 
سط يد يَدَه إِليهّاء E ET‏ قن الله قد اَذْمَتَ بالشركٍ ٠‏ وجاءَ 
بالإسلام و فرگھَا وَولّى فَجَعَلَ يَلتَفِتُ حَلمَه وَيَنظرٌ إِلَيهاء حى 
اضات وَجهه ا ا ا ا والدم سیل على وجه ا 
بالأمر» فقَالّ ل : «أنتَ عبد أَرَاد اله بك خیراًا» قال : إن الله 


إذ أراة پقبد خير َل فوب في الدتياء ودا راد بعباٍ شرا أمسّك 
(o) a‏ 


٠ RE‏ تی يو افي ۶ م القبامة» 
e‏ 


م 
ا 


)١(‏ لم أقف على هذا الأثر مسنداًء والظاهر أنه من الأخبار الإسرائيلية» فقد نقل ابن 
عبد الهادي في «العقود الدرية» عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: «يقول الله تعالى في 
بعض الكتب. . : .» فذكره» فكأنه E‏ والله أعلم. 
وانظر ا : كلام العلامة الألباني في «السلسلة الضعيفة» رقم 9 | 

(۲( آخرجه مسلمٌ رقم (۲۵۷۵)» وفي أوله قصة» > وهي أ الي ا حل غل آم الشاب E‏ 
م الْمْسَيّس فقَال: «مَا لَك يا أمّ السّائِب - أو: بام الْمُْسَبّبٍ -ترَفْزفِين؟ [يعني : 
a‏ برك الله فيهاء فقال : «لا تسبي الْحمّى انها ذهب حَطايا...» 

)¥( في نسخة (ب) بدون الباء: «أذْهَبَ السركهء ومثلها ما سيا تي و 

)٩(‏ كذا في نسخة الأصل: فلل 3ن ووقع في نسخة (ب): «أَمسَّكَ عَنه بذنبوا» 

٤‏ وفي ي ابن حبان» : «(أمسّكَ عليه دنه وفي «المسند»: «أمسك عليه بذنبه». 

«(41 أخرجه أحمد في «المسند» رقم (١٠۱1۸)ء وابن حبان في «اصحيخه» رقم‎ )٥( 
والحاكم في «المستدرك» رقم (۱۲۹۱ و۸۱۳) وقال: هذا حدیٹ صحیخ على شرط‎ 
يخرَجاه.‎ e 
ا العراقي في چ عن حمل الأسفار رقم (۷۷۳). وابن حجر في‎ 
.(14/۸) «الفتح»‎ 
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ا 


هذا الكلام فيه أنه ليس المراد من الكلام في تحقيق التوحيد أو صدق 
المة ان يكن الانسان فصوا لا نقرف دنا بل المقصرد ألا شر غل 
الذنتة. وال قلي أحد فن ارلاء الاد بعك رسول اله 7 معضوهاء اجوز 
على الكمّل من أولياء الله الذنوب» لكر أهلٌ الإيمان الصادق لا يرون غ 
بل کما قال ی4: اک الیب فوا ذا مَسَُمْ م ن الط 

روا ذا هم مرون @4 [الأعراف: .]۲١١‏ 

فهم يذنبون فيتوبون» والتوبة باب واسعٌ مفتوح للعباد» فكل من أذنب ذنبا 
ی ا اا فا د حورت الي ا رر و 0 ا ا 
E CER EK‏ ن بکقر نکم سیتاز ¢ e‏ ۸« ۰ 
سبحانه : وتوو لى أله 3 أيه المومو ب لک نل فلحوت# [النور : 

والتوبة من أعلى مقامات الذين» وقد أثنى اله بها على الرس و 
سبحانه: قد تاك اله عل التي ولمهيرة والأنصار الت اموه في اة 
َرَو من بعد بد ما ڪا يرع لوب تو 
رءوف حم (€6 1التوبة: .]١١١‏ 

فالمقضود: أن على اليد أن بتر إلى ره وبصدق قي رافك فإ 
عصاءه بادر إلى التوبة» وأن يستحضر أن الله مطلعٌ عليه» وأته على كل شيء 
شهيد» فعليه أن يحذر أن يراه حيث نهاه وأن يفقده حيث أمره. 

وأعلى مقامات الدين « لإاحسان»»› وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك . 

فالمقصود: أن هذا الكلام الذي لبه عليه المؤلف كلام طْيّبْ؛ فليس من 
شرط الولاية العصمة» فأولياء الله تغْرض لهم الذنوب» لكن يتوبون وينيبون 
ويبادرون بالتوبة إلى الله» خوفا من الله ومحبة له ورجاء لثوابه. 

وأما قول زيد بن أسلم: E e‏ 
يقول: اذهب فاعمَل ما شئتَ شت فقد عفرت لكَّ) - إن صح عنه - فمعناه: 
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OEE CS u EIA ga E. 
وهذا نظير ما قاله کل لأهل بدر: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»"» لکن‎ 
جزم ية هذا لقو إلى انه تالى في احا إل بقلي صسحيج عن اليج ال‎ 
) . لکه مم‎ 

ولا نجزم أن الله تعالى قال لأهل بدر: «اعملوا ما شتت 
لکہ» لوت خبره ية بذلك. 

ومعلوم أن هذا ليس إذنا باقتراف الأنتة ولکنه , وعد د بالمغفر؛ ِن بلي 
العبدٌ بشيءٍ من الذنوب. 

وهكذا قول الشعبي : (إذا أحبّ الله عبداً لم يره ذنبه) يجب حمله على 
أله ايدان :يوفق اللتوة أو غيرها من أستات المخفرة كما بن ذلك ابن رج 
في سياق کلامه التالي. 

هذا» وللمغفرة e‏ أعظمها التوية والاستغفاة والأعمالٌ الصالسة 
والمضائت فمن كان من أرولاء الله وابتلي بشيءِ من ا دان 
يعَرْضه الله لهذه المكفرات . 

ومن شواهد التكفير بالمصائب قوله کل : «الحمى تذهِبُ الخطایا كما 
يذهب الكيرٌ الخبَّت»» ومن شواهدها أيضاً قصة ذلك الرّجل الذي راود المرأة 
وجُرّى عليه بسببٍ ذلك أن أَصِيبَ بِسَجَةٍ في وجهه فكان في ذلك إيقاظ ل 


حتی یرجح إلى ربه وینیب ویقلہ عن ذنبه. 


(۱) متفقٌ عليهء أخرجه البخاري في مواضع» منها: رقم (٥٤۲۸)ء‏ ومسل رقم .)۲٤۹٤(‏ 
(۲) ینظر : (مجموع فتاوی ابن تيمية» (۷/ »)٤۸۷‏ و«جامع العلوم والحكم» (حدیث رقم ..)٤‏ 
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إا عا أصل الطَهارَةء وَإِنَمَا أَصَابَهَا رَسَاشٌ مِن 

نجَاسةٍ الذنوب» رسوا عَلَيها قَلِيلاً و العَيونِ وقد طهُرّت 

إعزمُوا عَلّى فِظام النموس عن رصاع ا الخ ر 
لذا 

می طالبتم بمالوًاتهاء مووا لها كما قالّت يلك المَرأءُ ِلك 
الرَجُل الذي ي وَجهه: قد اذهب الله بالشرك وَجَاءَ بالإسلاء. 

والإسلام يقتَضِي الاستسلاء O‏ ۰ 

ر مِذحة الت الوا ربا أله ثم اموأ [فصلت: ]٠١‏ 
لَعَلْهَ تَجِنْ إلى الاسيَِمَامَةٍ عرفو الاح من هُوَ اقرب يِن 
بل الوريڍ لعلا تُستَجي من فربه ورو ار بم بن له بى ©4 
[العلق: »]٠٤‏ لن ر بك لبالمرصَادِ 4 [الفجر: .]٠٤‏ 


سے 


راود رَجُلٌ ! و ا َال لَهّا: مَا يَرَانَا إل 
الكوّاكبُ» قالت: فاي مکو كنها؟" . 


Ens CML 


(۱) هذه الجملة يرويها بعضهم حديثاً عن النبي لاف ولا أصل لها من كلايه عليه الصلاة 
والسلام» قال ابن القيم في «زاد المعاد» :)۹٤/٤(‏ ر الخدت الدائر على ألسنة 
کثير من الاش الح رایز الدواء» اة بیت الداء» وعودوا کل ج 
اعتَاد» فهذا الحديث إنما 2 ص م الحارث ابن کلدَةَ؛ طبیب العَرّب» ولا يصح 
رفعه إفَ الي و قاله غير واحد من اة الخذنت»: 

)۲( نمدم تخریجه فرشا 

(۳) اوردها الخرائطي في «اعتلال القلوب» رقم (۸۳)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
رقم .(AOY)‏ 


شرع Ay‏ دكلمة الاخالاص» 


قال لهّا: هل بقی ن بات ل تغلقیه؟ الت : ا الاب اذى i‏ 
رين اء [فتركها] ولم رض لها . 


ری بَعض العَارذ e‏ ين رجلا يلم ام 
سرا الله ويًاكمًا! . 


19 
caأ‎ 


ا 

هذه العبارات والقصص التي ذكرها الولف هنا كلها تكد ما سبق من 
أن العبد معرض ن للذنوب وإن کان عبد صالحاًء فهو معرّضل للغفلةء ومعرّض 
للوقوع في الله والهفوة» لکن عليه أن يراقب رەوات انف ا الله 
عليه » فيتذكر أن الله یسمَعّه ويراه ویعلم سره وعلانیته . ) 

ولهذا کنا مأ کک الله عباده بهذه اشا د ئة: «السميع»» 
و«البصير)» E‏ حتی يستحضر العباد ما تقتضيه هذه الأسماء من 
العا اي اا ار ما وا ا ءآ و 
) ا يمن باسمه سبحانه «السميع» وان الله يسمع جمیع الأصوات دیع ذلك 

تجده يطلق لسانه في الغو وفي الثم وفي الحرام وفي قول الزور وا يتوزع 
عن ذلك» وقل مثل ذلك في اسمه «البصير» واسمه «العليم». 

فاسمه «السميع» يقتضي أنه سامع ج الأصوات» سامع 
وكلماتنا» السر منها والعلانية. 

واسمه البضير» يقتضى اوا وو أفعالنا فو دسیری آله عم کک 


ازيو [الترية. 10« e‏ : وکوک على العيز 


کے 


َير © لدی ريلك جين قوم 9 تقل فی السَليينَ €3 [الشعراء: ۲14-۱۷[ 


)١(‏ هو: محمد بنْ المنكير يهف أسنده عنه ابن أبي الدنيا في «الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرا رقم .)٤۳(‏ 


وأصير لحر ريك فإك باينا [الطور: ۸٤]ء‏ رى بايا [القمر: ٤٠]ء‏ وقد 
فقيل في معنى هذا: يعني على مرأی متاء» فهو سبحانه یسمع ویری إت 
معڪڪا اسح وار هه [طه: .]٤٦‏ 

وكذلك اسمه «العليم»» فهو سبحانه يعلم کل شيء» وعلمه شامل لکل 
شيء» فيعلم السر وأخفى» ويعلم ما في الصدورء كما قال تعالى: و الله 
عل دات الصدور چ [ال عمران: »]۱١۹‏ وقاال: يلم حابَة آلاعان وما فی 
ألصدود € [غافر: .]٠١‏ 

ففي هذه القصص التي ذكرها الولف مُعتَبّر» فالإنسان قد يغفل كما جاء 
في قصة ذلك الرّجل الذي خلا مع تلك المرأة وأمرها أن تغلق الأبواب وقال 
لها: هل بقي باب؟ قالت: نعم» بقي الباب الذي بيننا وبين الله» فتأثر بذلك 
وخاف من ربه فقام وترکها. 

ودا كرون الانمان العادن فا انار حت غل اف ا 
كان المرءُ غائباً عن الناس» فتجده لا يراه أحدٌ من الناس ومع ذلك يكف عن 
الحرام وعن الكسْب الحرام» فقد يظفر بمال يقدر على أن يختلسه من غير أن 
يلع عليه أحد» ويأمن - مع ذلك - على نفسه» ولکن یمنعه من اختلاسه خوفه 
ا 

O PEROT E TER 
القيامة» ومنهم: : رج دعته ه امرأة ذات منصب وجمالٍ »> فقال:‎ 


TES 


وأعظم مَثل لهذا ن نس الله وسقت 4 فقد اجتمعت عليه كل أسباب 
ي في الفاحشة» a‏ ق غریب E‏ عاتب وسيدته هي التي 


ا و ذلك ير منهاء #ولقد همت 9 وه ا ن 


ےچ سے م اسر لے 


بن ريو كلك ضرت عه شى الختا ل من عار السْلَييَ ©4 
[يوسف: »]۲٤‏ فلم تكن له حيلة إلا أن يَفِرّ إلى الباب ليَخرج ليسم من الوقوع 


)1( متف عليه من حديث ا هريرة وه ¢ البخاري رقم ٩(‏ 1۲( ومسلم رقم (۳۱ ۰). 


شرع رسال «كلمة الإخلاص» 


ر وار 


الفاحشة وسوء العاقبةء كما قال تعالى: رشا اب [يرسف: ١٠]؛‏ 
E E‏ الباب لتغلقه ‏ 
وول نه وین الخروج. 
فالشاهد من هذا ن قا الدراة مام الخرد ن افا يبعت اي ,. 
اا وعلى التوبة من الجرائم 


: ) 


شرع رسال «كلمة الاخلاص» 


e‏ #: بمّا يُستَعّان عَلّى عض البَصر؟» قَال: يليك 
ن تَر او إِلَيكَ اسب من نَظرك إلى ما تنظره. 

قال المُحَاسَبي: المُراقبة عِلم القلب بمُرب الوب . 

كلما قويت المَعرفَةٌ بالله قوي الحَياءُ [مِن فُربه وَنظره]. 

رَصى التي ڳل رَجُلاً ان يَستَجي ين اه گمَا يَستجي يِن رَجُل 
من صَالح (DD ET‏ ّ 


ا o ٤‏ م لے 
فال ا > الله ول ره منك» و خف الله 
E Fr e‏ ر ر 


4 


ا ب . ا 2 

کان د بعضه قول : ر ا هة ما خوت خطوة 
لير اللو ولا نظرت إلى شَيءِ اسَحسنه حَيَاءَ ِن اله كك . 
ا ےں i‏ ر CIT‏ ر 9 ص f2 I‏ 7 | 
کان رفیبا منك یرعی خواطري واخر يرعى ناظري ولسانِي 
E e E A ENE‏ م س م 
فما أبصَرّت عَيتاي بَعدَك مَنظرا لِعَيرك إلا قلت قد رَمَمَابِي 


«القصد والرجوع إلى الله» (ص۳٠).‏ 

(۲) في نسخة (ب): [گَا يجي من رَجُلين صَالِخين من ڪَشِيرَتهِ لا بمَارتانه]. 

(۳) اخرجه الطبراني في «الكبير» رقم )٥٥۳۹(‏ وإسناده جید. 

)٤(‏ هو: وهنب ين الوؤرة اه » أسنده عنه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة» رقم ۸٤١(‏ و١٤۸)»‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۸/ »)٠٤١‏ وصَرَحَ 
المصنف باسمه في «جامع العلوم E‏ *). 

/٤( هو: محمد بن الفضل البلخي ّنه » عزاه إليه أبن الجوزي في «صفة الصفوة»‎ )٥( 
وزاد في اخره: وا أبلت على مکی ثلاثین سنة تا ولو فعلتث ذلك‎ c(9 
لات منهما)» وصرح المصتف باسمه في كتابه الآخر «جامع الا والحكم»‎ 
وقال معلقاً «هؤلاء القوم لما صَلحت قلوبُهم فَلَّم بی فيها إرادةٌ لغير الله كق‎ )۲۱٤/۱( 
صَلحَت جوارحهم فلم تتحرّك إلا لله ك وبما فيه رضاه».‎ 


شرع رسال «كلمة الإاخلاص› 


lS O ay 
TS ولا حَطرت من ذِکر غير طز على القلب‎ 


6 کوک 
ا 


o.‏ الشکرح 
فو الا ال هة هاا ا ا ا ف 
عن الحُرُمات؛ ويُعِينْ على غض البصر» وحفظ الفرج» وحفظ الجوارح عن 
معاصي اله = هو استحضار اطلاع الله على عبده ا وبصره وعلمه» 
فاستحضار العبد لمعاني هذه الأسماء هو أعظم سبب يَكُمه عن المحرّمات» 
وح بحجم ویمتنع» ويتذكر أن الله يراه» وأنه يسمعه» وأنه يعلم یره 

وعلاا نيته › E‏ 

فبقدر عِلم العبلِ بذلك ویقینه وشعوره تکون حاله مع وار الله ونواهيه» 
من الوقوف عند حدوده والقيام بطاعته 4 . 

فك ال ك جملة من الشواهد على هذا المعنى من أقوال 
بعض العبّادء وبعض مارات 

وبعض هذه الأحاديث التي استشهد بها العف , وإن اش أن 
أهل العلم ا رت ماتا م الاس ها بالأحاديث وإن كانت ضعيفة في تقرير 
وتأكيد الأمر الثابت» مثل ما يكون في أحاديث الترغيب والترهيب مثلاً. 

وأما الأحكام والعقائد فلا ثبت إلا بالأدلة الصحيحة» لكن هناك من 

e‏ ما پذکر TT‏ لا للاعتماد e‏ العَمَلِيّة ا 


)١(‏ عزاه المصتف في آخر رسالته «كشف الكربة في وصف أهل الغربة» آل الشخّري» 
فقال : ٠‏ «ولأبي عَبّادة البحتري في هذا المعنى بيات E ES‏ بقولها في مخلوق› 
- وقد أصلحتٌ منها أبياتاً حتى استقامت على الطريقة»» ثم ذكر الأبيات المذكورة هنا 
وزاد عليها. ) 
وقد أسندها عن البحتري : القاضي التنوخى في «نشوار المحاضرة» .)٠٤١ /١(‏ 


شرع رسا «دكلمة الاخلاص» 


كانت أو عَمَلِيةَ - الثابتة بالدليل الصحيح من كتاب وسَنَّة = لا بأس أن ساق 
الشواهد والروايات والآثار والأخبار التي يدها وتؤكدها وتعمُقَها في التفس؛ 
أن معناها حقّ» فلا مانع من ذكر ما يويد أمراً معلوماً وثابتاً بالدليل» وعلى 
هذا درج کر آهل العلم من الاأوّلين والآخرين» فلا يتّخذ من کک 
لبعض الروايات أو الأحاديث والآثار التي يمكن أن يقال: إنها ضعيفة مطعنا 
عليهم» وإدا عرف مقصودهم اندفع طعن الطاعنين من الجاهلين أو المغرضين . 


e 


شرع رسال «كلمة الاإاخلاص» 


لم ار لها شاه E‏ نکن و استقازا۱٩.‏ 
لتذگر عض ما وَرَدَ فيهًا : 

ڦهي گلمة التَقَوّى» كما اله عَمَر وَغيره ښ الصَحابة. 

وهي كَلمَة الإخلاص» E‏ الح ENE‏ 
EA‏ الأَمرٍ. 


aoe 


(۱) قال ابن Ee‏ في امجموع الفتاوی» a‏ «فضائل هذه الكلمة وحقائشها 
وموقخُها من الدين فوق ما يصفة الواصِمونً ویعرفهُ العارقون؛ وهي حَقِيقة الأمر َء 
قال تا وا ون کنیلک من زیی لله ان ل لله إل أن 
بدو ©4 [الأنبياء: .»]۲٠‏ 

(۲) قول عمر: اخرجه أحمد في «المسند» رقم (EV)‏ ا قوي. 
وجاء تفسيرها عن غيره من الصحابة» منهم: علي بن ابي طالب وار بن عباس» 
وابن عمر. ينظر: «تفسير ابن جرير الطبري» (۲۱/ ۳۱۰ ۔ ۳۱۳). و«الدر المنثور) 
)۵۱١ _ (‏ عند قوله تعالى: «وَأرَمَهْرّ كلم رى [الفتح: .]۲١‏ 

(۳) تنظر أقوال السلف في تفسیر قوله تعالى: ل دعوو ا [اللعكة 1١١‏ في 
الطبري» (۱۳/ .)٤۸١ - ٤٨۸٥‏ و«الدر المتثور» )4۱۲/۸ e‏ 

(6) جاء في بعض الأحاديث: أن النبىّ بل سَمِعَ رَاعِيّ عَم بودن اللصلات فليا قال: 
سهد اَن ل إل إل الله» قال ل : «كلمَة الإخلاص»» وفي رواية: «شهد شَهَادة 
الْحَقّ٠»‏ وفي رواية: «برَّ هذا مِنَ الشَرْك»» وفي رواية: «حَرَجَ مِنَ التار». 
ينظر مثلاً : : اصحيح س رقم (۸۷۳). و«الدعاء» للطبراني [باب ثواب من قال کما 
يقول المودّن] (ص .)١١٤١ - ٠١٠‏ وامعرفة الصحابة» لاف نعيم رقم (06 - ترجمة . 


مسلم بن ریاح). 


ira ۷‏ شرع رسال «كلمة الإخلاص» 
ا ا 


الشتس 

بهذا الموضوع ختم المؤلف ي رسالته هذه» فذكر جملة من فضائل 
هذه الكلمة العظيمة «لا إله إلا لله»» أو إن شئت قل: فضائل التوحيد» 
والمعنی اح فان التوحيد هو معنى (لا إل إلا الله ودلا إل إلا الله» معناها 
التوحيد» ولهذا في رواية الإ خادیت تاره بح عن هذه الكلمة E‏ 
وتارة تذكر بلفظها «لا إله إلا اللّه» . 

ولا ريب أن كلمة التوحيدِ هذه كلمةٌ عظيمة؛ لأنها مشتملة على أمر 
عظيم؛ فهي الشهادةٌ التي شهد اله بها لنفيهء وشَهدّت له بها ملائكثه وأولو 
العلمء کما قال تعالی: ھک اله اک ل إل إلا هو والمتیگة ولوا ايأر انا 
بَلْقِسَعطً ل لله إلا هو لمر الحَيم () [آل عمران: .]٠۸‏ 

وهي الكلمة التي قال الله فيها : قل اهل الكتب نمالو إل ڪلمةر سوام 
او € ف«الكلمة» هنا هي : : كلمة التوحيد» وقد بها الله بعد ذلك 
5 و إلا آله ولا شرك يوه سين ر ا ا ا 
[٤ E 4‏ وكذلك في قول ابر م لقومه: اتی r‏ 
بدو © إلا الى مطرن إن سيين © جلها نة بقيةً فى عَقيد» 
[الزخحرف: ۲١‏ - ۲۸]» وهي كلمة التوحيد. 

وكلمة التوحيد هذه «لا إله إلا اله» قد جاءت في القرآن بعدة أساليب 


- فتارة تَذكرٌ بلفظها› كما في قوله ال 4 اوا إا فيل هم لا لله 
إلا َه كرو 3© [الصافات: ١١]ء‏ وفاعر أت لا إله إلا اله وأستعفر 


ر و والمۇيت وه يعْلم فبك ومنونك (46 [محمد: ۱۹ء وفوا 
ج 
الق لا اده سه ولاو . .€ [البقرة: »]٠٠١‏ وهو 
اه الى ل لله إلا هو عل اليب ا هر اَن اليد © هر أله 


لى ؟ إل إلا هر املك ا ا المَهيْمن ازير 


شرع رسال «كلمة الإخلاص› E‏ 
امب مکی کی لن لن کنیر عر تسان ن الست ن ل لله إل أت 
سبختك ٳِي ڪنٿ ين الظللوي © 1لأنبیاء: ۰۲۸۷ ووما ارسَاّتا من یلک 
من سول إلا یی له ا ل إل إل أا اعدو ©6 [الأنبياء: ١۲]ء‏ وقال 
لموسی ##: لإئ اا اله ا إل إل أا عبتن قر آلصَلوةَ إإكرۍ ©4 
[طه: ٤1]ء‏ ففي هذه الآيات الكريمات وردت كلمة التوحيد تارة بالاسم 


الظاهرء وتارة بالضمير؛ وتنوع ذكر الضمير أيضاًء فوردت تارة بضمير المتكلم 
«لا له إلا أنا»» وتارة آخری بضمیر المخاظب «لا له إلا أنت»» وثالثة بضمير 
الغائب «لا إله إلا هو) . 

- وتارة تذكر بمعناهاء فنجد معناها مبشوناً في آيات القرآن مما لا 


س ؛ ففي قول الأنبياء: «اعبدوا لَه ما ل يِن م ا وهذا هو معنى 
لا إله إلا لله » وكذا قوله: #ۆولقَد بعش ف ڪل َة رسوا E‏ اعدو لَه 
وأحتَنبواً ارت [الكل: .]۴١‏ 

فدلا إله إلا الله» جاءت فى القرآن بعدة أساليب تعبّر عنهاء فجاءت بهذا 
ال ان ر واا ده 

وجاءت أيضاً بأساليب أخرى من أساليب الحصر؛ کتقديم المخمول عل 
العامل كما في قوله تعالى: إيّاك نعبد فقوله: «إياك نعبدي؛ معناه: لا 
نعبد غيرك» ولا نعبد إلا إِيّاك» فهو بمعنى «لا اله إلا الله فاك م 
تساوي «لا إله إلا أنت». 

و لهذه الكلمة العظيمة أسماء عديدة: 

۱ - فهي : كل التوحيد. 


۲ - وهي أيضا : كلمة التقوى؛ التي جاء ذكرها في سورة الفتح في قول 
تعالی : وار رمه ڪام افو ادوا ا لی پا واعلهاي [الفتح: ]۲١‏ ف«كلمة 
التقوى؛ كما ذكر المؤلّف وَقّل في تفسيرها عن عمَرَ طبه وغيره - هي : 
لا إله إلا ایلّه) ؛ لان من قالها صدا من قلبه وجب له ذلك تة تھموی الله ؛ لآنها 


تقضمن الإيمان بالل والكفر بالطاغوت» والإيمات به ربا وإلها» فمن آمن بهت 


Fa‏ شرع رسال «كلمة الاخلاص› 
الكلمة إيماناً صادقاً فإنها توجب له تقوی الله کك› توجب له أن يعبد ربّه» أن 
بطيع ربه» وأن یمتثل آوامره. 

E‏ كلمة ا ةل ات اشا را 
ألحلْص لله عمَله» فهي تَنْمِرٌ الإخحلاصَ؛ إخلاص الدين لله» وإخلاص 
العبادة لله . 


اوک ا ا ا 


وشھدت بها ملائکته وولو العلم» کما قال تال : وشهد اه تَر ٣‏ لله إل 
ر سے سے رو شق موو 2 2 ج سے ر ك اہ وا و سے 2Z‏ 
هو والمكيکة واولا لير كايا الفط ل لله إلا هو امير اليد ©4 


اال غمران: ۸]: 


E E 
NE التي‎ OC OE [الرعد:‎ 
ا > كما قال تعالی: وقد نتا فف ڪل َد أثف اعدو أله‎ 
من رسول إا‎ E E TR EI 4 واجتزبوا الطرت‎ 
.]٠٠ نوی له أ لا لله إل أا ادون 4€ [الأنياء:‎ 
والدعوة إلى ما تضمنته هذه الكلمة من التوحيد لله تعالى هي في الأصل‎ 
دعوة إلى الله ك كما قال تعالى: وادع لل ریا ولا تكن من من الشرڪينه‎ 
.]۸۷ : [القصص‎ 
إل إلا اله»؛ معناها: الإيمان بال‎ LE E N وهي‎ - 
بالطاغوت» وذلك هو العروة الوثقى» كما قال &4: إلا إراه فى الد‎ 
د ن رسد يِن الي َس يمر بالطعوتِ وور باو ققد استمسك اة‎ 
: 15 (الق ة2‎ 4O ی عل‎ lL 1 اوی کک ا‎ 
وسميت كلمة التوحيد ب«العُروة الوثْمَّى» لأ من تمسّك بها نَا من‎ 
الهَلّكة في الدّنيا والآَخِرّة» وَوَصَمَها الله تعالى بأنّها وُثقى لأنّها مَيِينَة» فهي‎ 
وثق من كل ما سِوَاهًا مُا يَُمَسَكٌ به طلَباً للنَجَاة» وفَسّرّ 4 ذلك بقوله:‎ ٤ 


9 أنقِصام ها 4 و ا يم عل . 


شرع رسال «دكلمة الاخلاص» 


۷ وهي a‏ براءةٌ من الشرك» وبيان ذلك أنها تضمنت في ركنها 
الأول - (لا إله) - نفي ألوهية كل من سوی الله» فمن أَقرٌ بها ظاهرا وباطناً 
برئ من الشرك كله e‏ البراءَءَ ھی الکفرٌ بالظاغوت كما قال تعالى : نس 
مر ياشوت يتن يالو ققد اشتنسك وة ون4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

وي أا نجاةً هذا الأمر»ء وقد جاء في عند الإمام أحمد في 
N‏ ن کا سل ما نجاة هذا الأمر؟ فقال: «من قبل ِي 
الكلمة التي عَرَضت على َي فردها علي فهي له َحاة٤»‏ والمعك” أن كلمة 
التوحيد (لا إله إلا الله هي کی ا بها صل النجاة في الفا والأخرة. 

والمراد بهذا الأمر الذينُ الذي بَعَتَ الله به سول ة؛ کقوله عليه ٠‏ 
الصلاة e‏ «(من أحدَت في أمرنا هذا فهو را فدين الرسلام الذي 
أصلّه «لا إله إلا الله» وا 2 الذي بث الله به وأعظم ذلك ما 
E‏ وسيدهم محمد ي . 


“gg 


(۱) رقم (۲۰) من حدیث اف بكر الصديق دب 


شرع رسال «كلمة الإخلاص ‏ 


کو تال ابن رمب ك 
وَلأجِلِهَا حلِىَ E‏ گمَا قال تَعَالى: وما حلقَتٌ امن 

ولاس رک لعب دودر 4 ارات 0 
O‏ الرسل وأنزلّت التب قال تَعَالى: وما 
lS‏ تک من اسول ! إلا یی لله ل 2 


نی ا من عادو أن اروا E‏ د © 
[التحل: ۲]» وّهذه اليه اول ما عَدَد [الله] على عادو من زک في 
سور النحَم التي تَسَمّى «سُورَةُ التحل»» وَلِهّذا قَالَ :0 
عَم الله عَلّى الوِبَاد ِعْمَةٌ أعظم مِنْ أن عَرَفهّم لا إل إلا | لله وان 
لا إِلهَ إلا الله لأَهْلٍ الجََّة كالمَاء البارد لأهل الدَنيً». 

E‏ ر الراب ودار العِقًاب في الآخرَةِء من قله 
وما عَلَيهَا گان ِن هل دَارِ الثواب» ومن دما گان ِن هل َا الِقَاب. 

E‏ مرت الرْسل بالجهادِ؛ فمن قَالَهّا عُصِم مَالهُ 
TE E‏ 


الشَرح 


١‏ - أنها الموجبة لدخول الجنة والنجاة من النارء أو النجاة من الخلود 


)۱( خر جه ابن أ بي الدنيا في «الشكر» رقم (471). 


شرع رسال «كلمة الإاخلاص» 


۲ - ومن فضائلها أيضاً: أن الله حَلَقَ الحُلْىَ كلهم من أجلها : 


فخلق الثقَلين دالج الان من ااا کما قال تعالی : وما 
قت ن والإس إل يدود ©4 [الذاريات: .]٠١‏ 


وشن حلفا ضا لن اله السات والأرض»› فل الد ولاه 
وخلق الموت والحياةء كما قال خ: ايى ڪان الوت واو لباوك أك حن 
ا [الملك: ۲]. ٠‏ 


فالله بق خلق العباد ليبتليهم» وخلق السموات والأرض لابتلاء العباده 
6ا رر آڌي لق السَموتِ ولاس في سة ار ڪات عَرشُه 
على الما نلوڪ اک لسن عي [هود: ۷]» وقال: نّا جِمتا ما عل لاض 
ية ها لتبلوهر أ َس عد ©4 [الكهف: ۷]» وابتلاؤهم إنما هو بأمرهم 
ونهیهم ؛ ؛ أمُرهم الله ونهيهم عن عبادة ما 2 أمَرهم بطاعته وطاعة 
رسله علا . 


ومن أجلها ا جل الله الول فخلق الجّة للموخدينء 
بوجلن الار ارين المكن ) 


ام ا ا as‏ 
ا ا ارات والأرض› وخلق الحنة والنار. ) 


۳ ومن أجلها أيضاً أرسل الله الرسلء وأنزل الكتب» كما قال تعالى: 
وقد بٿ في ڪل ام رسوا آب ابد لله کا لغوت 4 
النحل: ٣‏ وقال: وما اسا من قيلت من سول إلا وی لله ند لا لله 
إلا أا عدون 4 1الانبیاء: ١۲]ء‏ وکل نبي یقول لقومه: اعدو آله م ك 
من ن که ع 

SEES‏ انز بالجهادِ» ویدل الذلك ما جاء في 
«الصحيحين» من حديث أبي هريرة وله » عن النبي ل : أنه قال : رت أن 
ُقايِلَ اللَاسَ حَنّی يَمُولوا: «ا إل إلا فف َا قائوا: «ا لَه إلا اش 


شرع رسال «كلمة الإخلاص» 


م رو 0 


عصمو ا مني دِمَاءهُم مالم | إل بحقَهَا) 
فعلم ذلك ان الدخول في الإسلام عاصم للدم والمال» وكذلك أداءٌ 
الجزية يَعصم الدم والبال كما فالا تال : وف ات ل و ا ر 


با 2 رور ر re‏ 
ت 
ر 


وو الاجر ولا جروت ا کم آله ورول ولا بویت وب الي ي آل 
أوتواً أأكىَبَ ا َ لحربة عن يد د ي وهي صطغروک 4O‏ [التوبة: ۲۹]. 
e‏ المصتف ك : «ومَن أَبَاهَا قَمَالَهُ وَدَمهٌ هَدَرّه ليس على إطلاقه؛ 


و 


(1( تقدم تەخریجه ص٤‏ ۵. 


شرع رسال «كلمة الاخلاص» 


وبها الله موسّی كمَاحاً. 
وفي مسل البرّار» رَغيره م عياض الأنصاري وه » عن 
الب لل قًال: ِن لا لله إلا اة کلم ق على الو كربمَةٌء وله 
من الله مکار وهي کلم جمعت i‏ فمن الما صادقا أدخله ا 
ال نلا كان اع مَالَهُ» وَحَقَتَّت دَمَه» وَلَقِّى الله 
ا 
AO o‏ 
ا 
قوله: (وَهَي يفاح دَعوة الرْسُل) هذا ظاهر بين مما ذكره الله تعالى في ٠‏ 
) قصص الاأنبياءء م وهود وشعیب › فکان کل واحدٍ منهم 
یفتتح دعوته لقومه بقوله : «اعیدوا آله ا م يِن إل خي ا فالتوحید هو 


صل دين الرسل 2 ااج لن الات عند أله التكدي 
[آل عمران: ۱۹]» ولما بعت النبن بيه معاذاً إلى اليمن قال له: «إنك تمد تقدم على 


قوم من آهل الكتاب فَليَكن وَل م ما تدعوهم إلى أن يُوحدوا الله تعالی). 

وقوله: (وَبها کلم اله مُوسّى كفاحا)ء إن أراد بقوله: «كقاحاً»؛ أي پلا 
واسطة منه اة ولك من ورأء حجاب» فهذا ج افا خصوصية ) 
)0 أخرجه العراز ف (امسنده) _ كما في وک الأستاں رقم E‏ واب نمیم ڈ فني 


امعرفة e‏ رقم (o6)‏ وفي إسناده من لم أعرفه. 
(۲) متفق علبهء أ خر جه البخاري رقم (۱۳۸۹)» ومسلم رقم (۹). 


r ۹‏ شرع رسال «كلمة الا خلاص› 
لموسی 4 أن اله كلمه بلا واسطة» ولكن لفظة «كفاح؛ تشعر بالرؤيةء وهذا 
المعنى من قَصَدَه فهو غالِظ و خط٤‏ والملف فعا الا ريك ول ف ل 
يمكن أن يريد بقوله: 9 ی ی ا E‏ 
وراه اب 

وقد جاء في شأن عبد الله بن حرام وله - والد جابر طبه - الذي 
اسئشهد في وقعة أحد أن النبي بي قال لابنه جابر: «آقلا سرد ما لهي اه 
په أَا؟)»» فقال: بَلی د يا رول اه قال : َا كَل الله أَحَداً قط قط إلا مِنْ وَرَاء 
جاب واا ا فكل كفاع ر ها «كله كِمَاحَاً؛ يعني ا 
et‏ غير جّاب» وهذا في عالم الآخرة» وليس في عالم الدنيا. 


Se: 


(۱) أخرجه الترمذي فى «جامعه» رقم ( ۰). وار e‏ ا 1۹۰ 
(YA**g‏ وأحمد فى «المسندا رقم «(IEAA!)‏ وابن خزيمة فى التوحيد) رقم 
۹0) وغيرهم» وهو حَسَنٌْ بمجموع طرقه» وقد صحُحه ابن حبان والحاکم. 


شرع رسال «كلمة الإخلاص» 


وهي مفتاځ الف گنا قدّم٠.‏ 
TIS E 2‏ و و 
وهي تمن الجَنة قاله e‏ وجاءَ مَرفوعا مِن وجوه 
e‏ ) 


ص سے 


ومن ات خر کلامه الج . 


| شرح 


قوله: (وهيّ تَمَنْ الجنّة) وذلك لان «لا إله إلا الله» سب لدخول الجئةء 
کما أن ا ثمَنَ السلعة سب لتحصيلهاء وفي هذا نوع من التشبيهء وإلا فشهادة 


أن لا إل !ا له“ وسار الأعمال الصَاِحة لا تكون عِوَضَاً عن الجلَّة كما 


ولهذا جاءَ في الحديث اشي: ٠ل‏ دحل أَحَد ن الجَنَةَ عمل ؛ 

ومعناه : أن عَمَّلَ العبِ لا يكون عِوَضَاً عن الجّةء بل ما هو إلا سَبَبْ» وبهذا 
جمع بین هذا الحديث» وقوله سبحانه : ونودو ۱ ان لم E EN ١‏ بَا 
(۱) 


E 


. ٤ صا‎ 


خر جه موقوفاً غل الحسن : ابن ابي شُبة في «المصّف» رقم (1٤711)‏ وإسحاق ا 
راهویه في (مسنده) ‏ كما في «المطالب العالية» رقم (۸4۹۲( = قال آبن حجر في 

«المطالب» : هذا مَوقّوفٌ صجیح». 

)۳( ينظر: «الكامل» لابن عدي )/ «(TEA‏ و(صفة الجنة» لاب تنعيم رقم CCEA)‏ 
و«المغني عن حمل الأسفار» للعراقي (عند تخريجه للحديث رقم 46( 
الأحاديث الضعيفة) د اباي رقم )0۷ (. 


نشة وا ؛ البخاري رقم ›)106۹٩(‏ ومسلم رقم (A1۸)‏ . 


م مون [الأعراف : »]٤١‏ فقيل : الباءُ فى الحديث باءٌ العوَّض» وفى الاية 
E‏ 


e: 


E )۱(‏ «حادي الأرواح» لابن القيم وا ا _- «(IVA‏ ولافتح الباري» و حجر 

۲۹١/(‏ - ۲۹۷)ء و«المحجة في ی 

(۲( أ خر جه مسلم رقم (1۳۸A)‏ من حدیث ات ر ر ب بنحوه . 
4 دة ' وقع ep‏ زرعة الرازي یرل موته E‏ 2 ھا الخدنتة انظر حبرّه - غير 
مامور - عند: الحاكم في «معرفة علوم الخديث» (ص٦۷)ء‏ والخليلي في «الإرشاد» 
(TVA - VY /۲(‏ . 


شرع رسال «كلمة الا خلاص» 


وَهِي جاه ِن التَارِ» وَسَمِعَ ال ل مُوَذناً يمول: أشهَدُ أن لا 
إله إل الله فال : : خر من الثار» 0 . 
وهي توجبُ ا وفي (الي عن و دين آوس 


م 


اة بن الصَامِتٍ: أن النَبيّ بي قال لأصحَابه يوماً: «إرفعُوا 


ا A‏ لا إل إلا الله » فُرفُعتًا ER a‏ م وضع 
سول اله کل يده ثي قَال: ل ِل الهم : بَعَثتّني بهَذِهِ الكلِمَةء 


ارتي بها ووَعدتني الحَنَهً عَلْيهاء وَإنک لا خف الميعًاداء م 


ص 


ال : « ابروا فن الله قد > عقر که . 


“ g س‎ 2 9 


وهي الحسَنَاتِ» قال ابو در طه: قلت: ڀا رسول الله 
عل ع قربي من الجنَة ويباعدني ن التار» قال : «إذا عملت 
AES‏ انها ء عَشرٌ أمتًالها». قلت e‏ الل لا إله 
9 الله من N‏ قال : (هي أحسَنْ الحُسَنَاتِ» 


١ 


ي 


٤ 4 O a‏ 4 2 ا (€) ۰ ا 


)۱( رقم (۳ 

0 أحمد في «المسند) رقم (۱۷۱۲۱)ء والبزار في (مسنده» (۲۷۱۷ (FEAT,‏ 
والحاكم في «المستدرك »)١١/١(‏ وإسناده ي ا 
(۳) اخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم »)۲۱٤۸۷(‏ وابن ا شيبة في أ کا 
4 الخيرة») رقم (۷ 1°( -» وغیرهما» وإسناده ضعيف؛ لجهالة بعض رواته. 


)٤(‏ قال المؤف في «جامع العلوم والحكم» :)٤۱۷/۱(‏ امن تحة تحقق بكلمة التوحيد لبه 
رث منه کل ما سوی الله محبة ا وإجلالاً و ورجاءًَ و 
وحينئذ. ا ذنوبه وخطایاه ا ولو کانت ثل زنك ال ورا قَلنها حسناتټت» 

کا فی دك في تفل السات حات فد هذا ارخا هوالكت الاعظ: 


شرع رسال «كلمة الإخلاص» 


ابن مجه“ عن اَم هّاڼئ» عن النَبيّ بلا قًال: «لا إلَهَ إلا الله 
لا 8 ا ولا يَسبقَهًا عَمَل». 
تي عض السَلّفِ بعد موتو في الام َسيل عن حالِه قَقَالَ: 
م أبقّت 5 إل إلا الله شا 
وهي تجدد ما درس مِنَ الإيمان في القلب» وفي «المستد»: ا 
ا کله قال لأصحَابه: و إیماتگہ» الو IE‏ 
يمَانتا؟» قَالٌ: «قولوا: لا إل إلا اش . 


َ 
سے 


ار ص 


کک 
او 


قوله : (وَهى نَجَاةٌ من النَارٍ) وهذا حقّء فان كلمة التوحيد هي التي بها 
O EE E E‏ 
الحديث الذي أخرجه مسلم: أن النبي هة سَمِحَ مُوذناً يقول: أشهدٌ أن لا إل 
إلا الله فقال: «حَرَحَ من الثار»» ومنها أيضاً أحاديث الشفاعةء وفيها: 
«أخرجُوا يِن الثار من قالّ: لا إله إلا الله وفى قلبه قال ذَرَةٍ - أو بُرَةٍ أو 
حَردَلَّة - من إيمان»"» فهذا بيْنْ فى أن كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» بها أصل 
النجاة من النار. 


= فلو وضع رة منه قلي جبال الذنوب والخطايا لبها حسنات» كما في «المسند» 
وغیره عن أم هانيء عن النبىّ هة قال: 1 إل إلا ا لا ر تَر ذَنْباًء وَلا يَسْبِقُهًَا 
عَمَل»». 
(۱) رقم )۳4۷( وضعّفه البوصيري في «مصباح الزجاجة»» وهو كما قال. 
(۲) أخرجه أحمد في «المسند» رقم »)۸۷٠١(‏ والبزار في : في «مسنده» رقم »)٩۹0٦۹(‏ 
وصخحه الحاكم في «المستدرك) »)٠١١/٤(‏ وتعقبه الذهبى في «تلخيص المستدرك» 


شرع رسال «دكلمة الا خلاص» 


وقوله: (وهي توجبُ المَغفِرَة) استدلٌ عليه بحديث شداد بن أوس وعبادة 
الصامت وا“ ولا ریب أن التوحيد الذي هو مضمون ا إله إلا الله» سب 
ا الشرك» فان من قال هذه الكلمة العظيمة بصدقٍ وإخلاص فقد تاب من 
ال و ا ع ره کا فال ا فل 
کهباوى ناسرفو عل انيهم لا قتطو ين َة أله ل آله يعفر الذوب جِيعًا 
ا ا الحم( 4O‏ [الزمر: »]٥١‏ وهذه الاية في a‏ کھا أن فة 
الات التي دون الشرك قد تغفر للموخحد من غير توبة بمشيئة الله» والسبب 
الأول لذلك هو التوحيد لقوله تعالى: لن آله لا يعفر أن شرك بي ْف ما 
دون ذلك لمن كا [الساء: ٤۸‏ و]. | 

وقوله: (وَهِي أَحسَنٌ الحَسَسَات) استدل له بحديث أبي ذر المذكور» 
ويدل عليه أيضاً حديث أبي هريرة طب شعب الإيمان: «الإيمَان بضع 
وَسَبْعُونَ - أو بض وَسِتّونَ - شَعْبَةء قَأفْضَلَهَا قول : لا إل إلا ا ویوید هذا 
أيضاً ما تقدّم من أسماء هذه الكلمة العظيمة وفضائلها ا دک ال 0 

وكذلك قوله ل : «وَأفْضل تا لت اتا الوق من قلي لا لله إلا الله 
وحده لا شري له»». ) 

ف (وَهِي تمحو الذنوب والخطايا) انحر هو الا رل غك ان 
اللوجة لالض د أذ الذنوب» وهذا المعنى داخلٌ في قولِه المتقدّم: 
(وهي توجب المغفرة)» لكنّ المغفرة تتضكّن - مع المحو - السَنْرً. 

REA SS N E‏ «لا إله إلا الله» 
مستحضراً لمعناها موقناً به فیه تجدیدٌ لما َرَسَ -أي: قَذمٌ وضَعُفَ من الإيمان. ٠‏ 

وهذا یرجح إلى أن اللإيمان يزيد بالطاعة» ومن أفضل الطاعات ذكر الله 

بقول: «لا إله إلا الله» وأخواتها «سبحان الله والحمد ل وال أكبر»ء وسماع 
القرآن لقوله تعالى: ولا تلبت عم اراتم ليما [الأنفال: ۲]. 


(۱) آخرجه مسلم رقم .)۳١(‏ (۲) سیأتی تخریجه ص۸٤۱.‏ 


شرع رسال «كلمة الاخلاص» 


ایا ےق ا و رر غ ایرد 
والأرض [لارَڄَځَت به گمَا في «المُستَدِ» ڪن عَبِ الله بن عَمرو 
عن الل : َد نوا قال لابنه عند موته: آمك بالا إله 
إلا الله » فان السموات السحَ رالاأرَضٍ ا [لو وضع في فة 
e‏ ا لَه إلا اللّه) في كف جحت بهن وَلو أن السموات 


کر e‏ و ا 
5 اله ۲" 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة الأصل» واستدركته من نسخة (ب)» ومن مصدر 
النخفء والظاهر أن سقوطه من نسخة الأصل بسبب انتقال النظر من موضع ا 

(۲) كذا في النسختين: «فصمَنْهُنَا بالفاء» والذي في «المسنده: «قَصَمَنْهًُ» بالقاف» وهو 
أوجه وأبلغ في المعنى »› فان «القَضم» هو کسر الشيء ء من غير بينونة» وأما «القَضم» 
فهو کسره ببینونة . 
ينظر : «لسان العرب» (مادة: فصم» وقصم). 

(۳) جزءٌ من حديث طويلِ أخرجه ا في «المسند» رقم (۳ و۷۰)» والبخاري 
2 «الآدب المقرد» رقم »)٥٤۸(‏ و صححه الحاكم في (۱/ )٤۹ - ٤۸‏ ووافقه الذهبی 
۳ «تلخيص المستدرك» وصححّه أيضاً ابنْ كثير في «البداية والنهاية» .)١٠۹/۱(‏ 
قلت : الحديث فى إسناده اختلاف» فروي موصولاً ومرسلاًء» ومن أرسله أوثق ممن 
ووصله» ولذا ات حاتم في «العلل» (۲۳) إرساله. 

() .هذا وهَمّ من الولف كله فلا الحديث من رواية عبد الله بن عمرو اء .ولا هو في 
«(مسند الإمام أحمد»» بل الحديث في جميع مصادره من رواية أبي سعيد الخدري› 
كما سيأتي في تخريجه» ولم أقف على قصة موسى هذه من رواية عبد الله بن عمرو 
في شيءِ من الکتب . 
وهذا 7 قد تکرّر من 8 ق كتابه الآخر «جامع 2 )۲/ °( 
فلیتنبه له. 


شرع رسال «كلمة الإاخلاص› 


موس قال : یا رت عَلمنی شیا اذكرا به وَأدعُوڭ بو قال: یا 
مُوسّی› قل: لا إِلَهَ إلا اله قال [موسی]:. يا رب ی کل عاو : ول 
هدا قال : فل: لا إل إلا اث كمال : لا إل إلا انت إِنْمَا ريد شيعا 


لك رجح إ بصَحَارِف الذنوب» كما في دیف :الس ا 
والبطاَة”» وقد کک ا رالشاءه ٩‏ والترمدی OE‏ 
َب الله بن عَمرو عَن النبيّ كلاو“ . 


زو الي تخرف الب كلها ئی یل لی اله جد وفي 


حدیت 


(۱) آ ر اسای في «الکبری e‏ ا والليلةه ر رقم (۰۲ 0 ۰ و141۳( 
وأبو يعلى في امسنده) رقم (۱۳۹۳)» وصخحه ابن حبان رقم COA)‏ 
»)٥۲۸/۱(‏ وصخحه اشا الحافظ ابن حجر في «الفتح» A‏ °( 

(۲) ولفظه: «إِنٌ الله سَيْخَلْصٰ رجلا من متي على روس الخلائتي يوم القيامةء فينشرٌ عليه 
تسعةٌ وقسمِينَ جلا کل مل ل م الا ثم يقول: نكر من هذا شيئ؟ أظَلمَكَ 
كتبتي الحافِظونً؟. »> فقول : لا ا وت فيقول: کلک ُز٠‏ ل لا یا رب فیقول: ) 
بی إن لك عندا حَسةء فزنه لا ظل ليک اليوم» خر طاق َة فيا شه آن لا إل 
إلا الله » وَاشهد أ مُحَكّداً عیده ee‏ فيقول: أَحْضرٌ رَزئك» فقول : يا رت ما 
هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إن لا تظلم قال : وضع السجلاث في ئة 

والبطَاقة في كِفة» قََاشّتْ ت السجلاث وَتَقَلّت البطَاقةٌء فلا يل مع اشم الله شي ٠‏ 
لم ار هاا الخدنف ق اشن الباف لا الصضغرى ول الكبرى؛ ولما أورد المزي 
هذا الحديث في كتابه «تحفة الأشراف» رقم (۸۸00) يزه عزاه 
للترمذي وابن ماجه فحسب» والله أعلم . 

)€( ارخ الترمذي في «جامعه» رقم »)۲٣۳۹(‏ وابن ماجه في اسنننه» ر (EY)‏ 
والإمام E‏ في «المسند» رقم »)1۹4٤(‏ وصخحه ابن حبان 2 «(T0‏ اا 
في e‏ (1/۱ و۹٥).‏ 


ا ی شرع را دكلمة الاخلاص› 
اک ٠“‏ ا 


ر 


«التّرمذِي» عن عَبدِ الله بن عَمروء عَن السبيّ بلا قَال: «لا لله إلا الله 
ليس لها دون الله Cl‏ ی تفا یی“ . 

وفيه أيضاً بي ر . عن التب عو : «ما قال لا إل 
إلا اش مُخلصا إلا فُيَحَت لَه أبوَابُ السموات حَّى تُفضى إلى 
العرش ما اجتنبّت الكبائر". 


وقد روي عَن اِبنِ عباس مَرفوعاً: «مَا يِن شيءِ إلا ويه 
َبَينَ الله حِجَاب» إلا قول : لا إِلَهَ إلا الله ازا ا و ا ا 


دیک لا حجُبھا شيءَ حٌى تنتهي إل الہ ن“ 


أ 


قال بُو أَمَامَةَ ڪه : «مَا مِن َب يُهَلل تَهلِيَة كَينَهنِهُهَا شَيء 
دون العَرش»“. 

E E 2‏ ق و ورو 72 

وهی التى ينظر الله ا قائلهاء ویجیب دعاءه» خرج ا 
في كاب «عمل اليَومٌ وَالليلة» مِن حَدِيثِ رَجُلين مِن الصَحَابَة عَن 


(۱) آخرجه الترمذي في «جامعه» رقم )۳٣۱۸(‏ وقال: «هذا حدیٹ غريب من هذا الوجه» 
وليسً إسناده بالقوي». 

(۲) أخرجه الترمذي في «جامعه» رقم .)۳٠۹١(‏ والنسائي في «الكبرى - عمل اليوم 
TT‏ ) 
قال الترمذي: «هذا حديت حسنّ غريب من هذا الوجه». 

(۳) أخرجه أبو القاسم الْخْسّلِي في «الدیباج» رقم (۱۳۳)ء وزاد في آخره: «فیقول الله 
تعالی: اسشکني» فتقولٌ: N ET‏ ولم تعفر لقائلي؟» > قال: یقول الله تعالی : 
وعرټي وجَلالِي» ما : أجرَيْتّك على لسَانِ عَبْدِي وآتا ريد أن أقذ الك اد 
ضعبف جدا؛ فل بالضعفاء والمجاهيل . 

)٤(‏ أورده الذهبن في «العلو» رقم (۱۳۸)ء واو چ ا و ف ا ا 
السشكسكي الحمصي › وهو متفق على ضعفه . 
وقوله: «فيتهنهها؛ يعني: يمنعها عن الوصول إليه 
ينظر : «لسان العرب» ٠٠١ /۱۳١(‏ مادة: نهنَةَ). 


شرع رسال «كلمة الإخلاص» 5 teg‏ 


التب ل : «من قال : لا له إلا الله وَحدَه لا شريك لَه لَه املك وَل 
الحم و ی کل شي قدب مخضا بها روتء صا بها قل 
لِسَانهُ إلا تق الله لَه السَّمَاءء حى يَنظْرَ إ إلى َائِلها ِن أهلٍ الأرضٍ؛ 
وَحُقَّ لِعَباٍ َظَرَ الله إِلَيهِ أن ب ت ر 

وا الي ا ق ال قالَهاء ما رج لأساف 
والتريڏِي وان بان ين حڍِيثِ اي ڪُريرة واي سوب عن النبيّ کيا 


قال : لذا قال العَبد: لا إِلَهَ إلا الله الله كبر صَدَقَهُ رَه وَقَال: 
لا لَه إلا اء وَأنا كبر ودا قال : 1 إلا ال وحدةء يفول ا 
لا إل إلا اا وحااي» وَإِذا قال : لا إل إل اله وحده لاش شريك له 
قال ا ٢‏ 


شري لى»› واا قال : لا إل إل اث 


الشرح 
قوله: (وَهي التي لا يَعْدِلها شىء في الوَرْنٍ) يريد أنها أثقلٌ الحَسّنات في 
الميزان» فتَرجح بكل السيات كما في حديثِ صَاجب البظاقة التي كان مكتوبا 


( 0 اغ اسای کی ع او رق 0 وا کا ق 
«التوحيد» رقم .)٦1۸(‏ وإسناده ضعيف . 

() أخرجه الترمذي في «جامعه» رقم »)۳٤١١(‏ والنسائي في «الكبرى - عمل اليوم 
والليلة» رقم (€ (VV۷‏ وابن ۰ ماجه في (أسننه» رقم ٤(‏ ۷4( وصخحه 0 حبان رقم 
(AOI) -‏ والحاكم في «المستدرك» .)١ /١(‏ 


شرع را «كلمة الاخلاص» 


فيها «لا إل إلا الله فْرَجَحَت بتسعة وتسعينَ سجلاً ومعلوم ا الا 
جرد الفط بها :بل إنما بكرن لها هذا الل بحسب ما فى فلب فالها من 
کمالِ الصدق والإخلاص. ۰ 

وقد استشهد المؤلّف لفضلها بثقلها في الميزان بحديئي عبد الله بن 
عمرو ويا في خبر نوح ## مع ابه وفي خبر موسى #4 مع ره آما 
الأول فمختلفٌ في تصحيحه ولا ذِكَرَ للوزن فيه» وأما الثاني فالمعروف آنه من 
رواية أبي سعيد الخدري طله» ولا يعرف من رواية عبد الله بن عمرو فلينتَبّه 
لذلك» وحديث أبي سعيد في خبر موسى 4# أورده الشيح محمد بن 
عبد الوهاب في «كتابه التوحيد» (باب فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب). 

وأما حديث عبد الله بن عمرو في قصة صاحب البطاقة فهو أنسَبها 
للاستشهاد به في فضل (لا إله إلا الله» وأنه لا يعدلها شيءٌ في الوزن . 

ومعلومٌ أن هذا الفضل ليس لمجرَدِ التلَمّظ بها Cs‏ 
القّل بحسب ما في فلب فَائِلها من كمال الصدق والإخلاص. 

فالکلام في هذا من جهتين : 

الأولى: من جهة معناها ومدلولهاء فإن هذا الكلمة «لا إله إلا اللّه» تدل 
على أعظم المعاني وأجَّلّهاء فهي تدلٌ على أن الله العظيم الموصوف بكل 
كمال» المترّه عن كل نقص» أنه هو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه 
ونه سبحانه رب کل شيءِ و فهو العظيمْ الذي لا أعظمَ منه» وهو 
الكبيرٌ المتَعَّالٍء وهو الموصوفٌ بكلٌ كمال» فبهذا الاعتبار وهذا المعنى ترجح 
هذه الكلمة العظيمة «لا إله إلا اله» بكل شيء» فهذا المعنى العظيم الذي تدل 
عليه هذه الكلمة يرجح بالسموات والأرض» فإن السموات والأرض ومن فيهنّ 
ليست بشيءٍ في جنب هذا المعنى العظيم الذي تدل عليه هذه الكلمة. 

والثانية: من حيث إنها عمل وقول يقولّه العبادء فان وها بهذا الاعتبار 
يَختَلِف» فيقولها المنافقٌ ولا يكون لها وزنء ويقولها سائرٌ الموحدين 
الصادقين فيكون لها وزن» لكن مع التفاوت العظيم في ذلك؛ فهي من الأنبياء 
والرسلن والكل من المؤمنين غير وزنها وثقَلِها ممن دونهم. 


شرع را «كلمة الاخلاص» 


وبالجملة؛ فإن هذه الكلمة العظيمة - كلمة التوحيد - من حيث إنها عمل 
من أعمال العباد وأقوالهم تتفاوت تفاوتا عظيماً في الثقل والوزن» فالذين 
يدخلون النار ممن يقولها لا ریب أن وزنها لم رچ بسیئاتهم ٠‏ ولو کان وزنها 
رجح بسیئاتهم ما دخلوهاء لكن صاحب البطاقة له حال آخر» فصاحب البطافة 
اللي ن لهسا وود ي الاو قل 0 الك عدر ر 


حسنة؟ فيبهت» فيقول: لا يا رب» فيقال: بلى إن لك عندنا حسنة واحدة؛ 
فإنك لا تظلم فتُخْرَّج له بطاقة فيها «لا إله إلا الله»ء فيقول: يا رب» ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات» فتوضع البطاقة في فة والسجلات في كِمَة» 
قال : فطاشت السجلات وثقلت البطاقةء هذه لها حال أخرى ولها ثقل يختلف 
ال و کا ھر ا ا و LL‏ 

وهذا المعنى يستفاد من النظر إلى مجموع ا فلا يقف المرء 
عند دليلٍ واحلٍ وینسی باقي التضوض والأدلة» فانه لحتما سیکون فهمه لها 
فهماً قاصراًء بل الواجب النظر في جميع الأدلة مضموماً بعضها إلى بعض 
حتى يخرح بالنتيجة اا ب 

وقوله: (وَهِي الي تَخرق لحْجُبَ كلها تی َمِل إلى اله کف وذلك 
أن كلمة التوحيد هي من جملة الكلم الطيّبء > بل هي من أطيب الطيّبء > لکن 
يختلف آيضا حکمها بحسب قائلهاء وما و ته من e e‏ 
E‏ آلب [فاطر: .]٠١‏ 
إذأء هذه الكلمة العظيمة تصعد إلى اله ك» وهل E.‏ ا 


ل بل كل الگلم الطيب يصعد إلى اله قق› من التسبيح والتهليل والتكبير 


ت 


وتلاوة القران وغير ل فکل کلام يقو له الأتنان ا ا ويامرُ به» فاته 
E E es‏ ليب العمل السدیح ر مد e‏ 
صعد إليه فإنه لا يحجب»› بل يقبله الله سبحانه من عبده المؤمن المخلص 
اش ا ا اھ ا ا ا 


شرع رسال «كلمة الاخلاص» 


وهي أفضَلُ اال الول کاو دولك فِي دعَاء 2 


ا r‏ 
عر ده 


الذكر ل إل إل ال ورعن ان ال E‏ ب ّى الله 
3 إله إلا الل]ء لا بقل عَم إلا 0 


(۱( 


(۲) 


(۳) 
(٤( 


ولفظه: «أفضَلْ الدّعَاءِ ذعَاء يوم عَرَقةء وَأفضَل ما فلت أا وَالبِيُونَ مِنْ فَبْلي: لا إِله 


إا ا لَه e ET a‏ 
لني لا و 

ا کہا ٠‏ ولا e‏ بهذا الإإسناد مسندًاً من وجه e‏ 5 
البيهقي في «افضائل الأوقات» رقم (۱۹۱): «هذا رسال حَسنْ» وقد روي من حد 

مالك وو باسناد ڍ آخر٬‏ ا ضعيف) . 

قلت : وقد روي الحديث مسشندا من طریق جماعة من الصحابة» ولكنها للا تخلو من 
مقال»› ولذا قال ابن عمد البر في «التمهيد» 41/0): «(ومرسل مالك أثبت من تلك 
المسانيد). 

أخرجه الترمذي في «جامعه» رقم (۳۳۸۳)ء والنسائي في «الكبرى - عمل اليوم 


والليلة» رقم (0۹4 ۰ وابن ماجه في (سننه» رقم (۳۸۰۰)» وصححه ابن حبان رقم 
.)۸٤7(‏ والحاكم في «المستدرك» ٤۹۸/۱(‏ و۳٠٥).‏ 

وقال الترمذي : ازا جا حر غریبٰ»» و الحافظ ابن حجر في انتائج 
الأفكار» .)٥۸/١(‏ 

في نسخة (ب): «لا يبل الله عَمَلاً». 
aS‏ 
معاوية س به يساله عنها» فارسل بها عاو ال ابن عباس فأجابه عنها. 
E‏ وجواب ابن عباس عنها عند: يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» 
«(o* /1)‏ وابن قتيبة في ان :الان .»)۱۹۹/۱١(‏ والدینوري في «المجالسة 


وجواهر العلم» (۳/ ۱۹٤‏ ۔ .)۱۹٩١‏ 


شرع را «ركلمة الا خلاص» 


) ھی أفضل الأعمَالء وأكَتَرهَا ا ودل عتق الرقاب» 
رکون را من الشَيمان» کمَا ِي «الصجيحين» عن پي ه۰ 
عن النبنّ بلا : «مّن قال : لا إل إل ا ا له المُلك 


وله الحم و هُوَ على کل شيءِ قَدِير٬‏ [فِي يوم“ مِاَة ٤‏ ر گات 
دل عر رابب کیټ له با حَسَنَة وَمُجِي ڪَنهُ ائه سَينَة» وکات 
لَه جرزاً ِن الشَيطَان يُومَه ذلك حَتّى يمسي ولم يات أحد بأفضّلّ 
مما جاء ب إلا أَحَدٌ حَڏ َمل اکر يِن دلک»'. ا 
وفيهمًا أيضاً عَن أبي أ أيُوبَ [الأنصاري ڪل الآ عن النبى لا : 
(من قالَها عَشرَ مَراتِ کان من اعت ار ت عة نفس يِن وَلَدِ إسمَاعيل»". 
وف «الَرمِي؛ عن ابن مر مرقوعاً دمن الَا ًا َل 
السّوقَ» وَرَاد فيها: «ايحيي ميت هو حَيّ ۶ لا يموت يِه الخير 


جي 
4 


وهو عَلّى کل شيءِ ق ديرا ٠"‏ بت ا له آلف آلف - e‏ عله 


و و م کے 
ألف ألف سَيئَّة› وَرْفِعَ ا ل الت لف درجة)» وفي رو اية: «وَبُيِى له 
ر 5 7 > 


)۱( ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة الأصل» راستدركته من نسسخة (ب)) ومن مصدر 
الحديث. 
(۲( متفقّ عليه؛ البخاري رقم )۳114(« ومسلم رقم .)۲٦۹۱(‏ 
(Y۳)‏ متفی عله ؛ البخاري رقم ›)*٤1(‏ ومسلم رقم (۳(. 
)٤(‏ هذا وهم من الحافظ ابن رجب» بل الذي فى الترمذي وغيرة؛ أنه عن ابن عمر عن 
) أبيه عمر مرفوعأء فالحديث من مسند «عمر» لا من مسند «ابنه عبد الله». 
)0( ما بين المعقوفتين ساقظ من نسخة الأصل› واستدركته من نسخة (ب)» ومن مصدر 
الحديث . 
)٦(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه» رقم ۳٤۲۸(‏ و٣۲۹٤۳)»‏ وابن ماجه في «سننه» رقم 
)0(« وأحمد في «المسند» رقم (۳۲۷). | 


F7‏ شرع رسال «كلمة الإا خلاص» 
ي ڪڪ 
ا 

ورد في فضل كلمة التوحيد وفضل فضل اللَهّج بها من الأحاديث الصحيحة 
الشيءُ الكثيرُ» فهي إحدى الكلمات الأربع الى قال فيها الرسول کلل: «لأنْ 
اقول سْبْحَانَ الله ء وَالْحَمْد لله ولا لله إلا اله وا كبر أَحَبُ إلى ما طَلَعَت عَلَيِْ 
E‏ إلا الله» هي أفضل هذه الكلمات الأربع. 

وورد استحباب ذكر الله بها في AS e‏ فقد کان 
رسول الله ية يقول في ذَبْرَ كل صلاةٍ مكتوبة: ١لا‏ إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء له الملك وله الحمده > وهو على کل شيء قدیر»" زاد مسلم: 3 جول 
ولا قوة إلا باه لا اله إلا اللهء ولا نعبد إلا ناه له التعية وله ا وله 
الثناء الحَسَنْء لا إله إلا لله مخلصین له الدَينَ ولو کره الکافرون»"“ 

وبالجملة فذكر الله بها مطلقاً ومقَيّدَاً كثيرْ» ومن N‏ أن امن 
قال : لا لَه إلا الل وَحْدَة لا شَريک لَه لَه الْمْلْكُ وَلَهُ الْحَمْد وهو عَلَى كَل 


م م 2 
ww‏ سر ر ب 


شيْءِ قايڙء في بوم يئه مرو کائٽ ل له ذل عَشرِ رقاب وكيب لَه مِائَة حَسَو 
رت غه مانا سَيَة» كانت له جززا هن ايان تة لک حى بشي 


ولم يَاتِ حَد بافْضلَ ما جَاء پء إلا رَجُل عَملَ اتر من 
وقد تقدَّم أن «لا إله إلا الله» هي كلمة التقوى»ء بل لا تقو م التقوى إلا 
E‏ ي جحي الماصي» فتن تالا و تحقَق بها 


ص 
ا 


لق ب ا ن اا کن ا الخدت ا كار ره اد 
[نقله ا کر ف ورا الفاروق» (۲/ 1٤١‏ - ۳٤٦)]ء‏ وقال أبو حاتم في «العلل» 
رقم :)۲٠٠٠(‏ «حديث منكرٌ جِدًاً»» وقال أبو داود كما في «سؤالات الآجري» رقم 
۱٠۸۲(‏ و۸۳١۱):‏ «هذا الحديث ليس بشيء». 

(۱) آخرجه مسلم رقم )۲٠۹٥(‏ من حديث أبي هريرة طب . 

(۲) متفقّ عليه من حديث المغيرة بن شعبة طل؛ أخرجه البخاري في مواضع» منها: رقم 
c(A*A)‏ ومسلم رقم (0۹۳(. 

)۳( اخرجه مسلم رقم )0۹٤(‏ من حديث الزبير بن العوام ول 

(€٤(‏ تقدم تخر يجه فريیاً. 


شرع رسال «كلمة الإخلاص› 


في «المُستَدِ) 0 کیره کن الي 1 قال : ليس على آمل لا إله 
إل الله حش في برهم ولا اشورهم› واي بأل لا إِلهَ إلا الله 
قد قَاموا يَنفُضونَ التَرَات عَن رؤوسهم» ولون : المد لله الذِي 
ذهب عَنّا الحَرَنَ»”. e‏ 


\t 


& 
8۸ 


\ 


المبين' یوم مائ م مَرَةٍ كانت له امانا من ال 
القبر» وَاستَجْلَّبَ به الفِتىء E‏ به باب ل 


چ 
ا 


وهي شِعَار المؤييينَ إذا ن اليْورء وقالّ e‏ 


٠‏ () هذا وهم من الحافظ ابن رجب» اا الحديث في «مسند أحمدا» ولم يذكره ابن 
حجر في «أطراف المسند» ولا في «إتحاف المهرة بأطراف العشرة»» وذكره البوصيري 
في «إتحاف الخيْرَة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» ا ولم يعزه للامسند 
أحمدا» وهذا مما يو کد عدم وجوده فيه . 

)۲( اخرجه أ يعلى في «مسنده» - كما في «المطالب العالية» رقم (۸10( -» واد ا 
الدنيا في «الأهوال» رقم (۲۱۲)» وفي «القبور؛ رقم (1۹)» اراي ت «الأوسط؛ 
رفم )4۷۸( وإستاده ضعبف جا : 

)۳( أخرجه ات المقرئ في «غرائب مالك» ر رقم (0۷ ey‏ 
«الحلية» (۸/ »)۲۸١‏ وغيرهم طريق مالك» عن ر محمد [هو: المعروف 
ب«الصادق»]» عن أيه [هو : محمد ن ¿ علي عن لن [هو: علي ت الحسين]ء عن 
النبيّ بل مرسلاً. 
قلت: وقد روي عن مالك من وجه آخر و قال ابن حجر في «رفع 
الإصر» (ص١أ٠):‏ «قد روي عن مالك من وجوه عدة لا يثبت شىءٌ منها»» وقال 
الدارقطني ف فى «غرائب مالك»: «هذا ا لا ب وک من 0 عن مالك 
ضعيف)» du‏ ابن عبد البر: «هذا رنف کرت من حديث مالك لا چ 
عنه» . . .» ولا يرویه عن مالك من يوثق به a a‏ 


شرع AL,‏ «كلمة الا خالاص» 


سے ص . 0 £ ت ت ص و و e‏ و 
بو (1) 
لا اللّه) ۰. 


ت 


زر ا e‏ 9 


el 


الصرَاط : ل إلا آک٩‏ 

رمن 2 e U‏ 2 الجن اغمان يدخل من 
بالشهَادتين بَعدَ الؤشويء ا ا 

وَفِي «الصَجِيحَينِ؛ عن عَبَادة بن الصامت طبه ]» عن ال ا 


o 


ال: «من قال : أشهَذ آن لا إل إلا اله وَحدةُ لا شريك لَه وان 


GC‏ بده وَرسولة؛ وَأ ن عیسی عبد الله ء اورسوله] وکلمته الاما إلى 


4 و 


مریم وروح قله وان الحة »> وأن لار حَق» وَأ له پیٹ من 
و 7و ~~ ٤‏ 3 


القبور فحت له يه ابوا من الحنَّة يدخل ه من أَيهَا شا 


. 


» 


۱ 


(۱) اح او عا ابن أبي الدنيا في «القبور» رقم ›)۷١(‏ وفي «الآهوال» رقم .)٠٠۳(‏ 
(۲) أخرجه الطبراني في «الاأوسط» رقم »)۱٦١(‏ وفي «الدعاء» رقم »)۱٤۸۷(‏ وإسناده واو. 
(۳) في نسخة (ب): «ابن عمر»» وهو خطاً. 

e )٤(‏ و َا مِْكُمْ مِنْ أَحَدٍ ََوَصًاً يبل أو فَيْسْبِع - الوضوء 


يَمُول: أشْهَد أن لا إلَهَ إلا الث وَأ مُحَمّداً عَبْد اله وَرَسولهُ 
اللَمَانِيَةٌ يذل مِنْ ايها شا . 

() متفقٌ عليه» أخرجه البخاري رقم (۳۲۵۲)» ومسلم رقم (۲۸). 
تنبیهان : 
أولهما: قوله: «وأنٌ الله يَبعَتُ من فى في الفَبُورٍا لنت في «الصحيحين»» ومثلها أيضاً ما 
OSI RLS‏ : و السَّاعَةَ ية لا ريب فيها»› بل لم ار هاتين 
الجملتين من عبادة وه في شيءِ من مصادر الحديث» فال أعلم. 
ثانیهما: قوله: CGS a‏ هذا قريب من 


2 


لفظ مسلم: َو الله مِن أي باب الجَنَةَ الثَمَاِيَةَ شَاء». وأما لفظ البخاري فهو: 
«أَدحَلَهُ اث الحَنَةً على ما کان من العَمَل». 


Ge 
و له أب‎ 


إ 


شرع رسال «كلمة الإخلاص»› 


e‏ ا يث عَبدِ الحم رن اي ا في ص 
مه الطوِيلء فيه قَالَ: «وَرَأيث رَجُلاً ِن امي إنتهّى إلى بو اب 


قَأغْلقّت الأبرَاثُ دوه فَخَاءَته شهادة أن لا إِلَه ه إلا الله ففتَحت 
له الأبرّات» وأدخلته الحنَةَ» . ) 
ومن فصَائِلِها: أن اهلها وان دَخَلوا النار بتقصِيرهم في حقوةِهَا 
نهم لا بد أن يخرجوا ينها رفي «الصجيخي ٤‏ ن ايء عن 
النبيّ لل قًال: «قال الله كك : ڪن : وَعِرتي وَجَلالِي وَکبريَائي و ر 


ص 7 


ا منها من قال : لا له إل ا“ . 


ورج الطبراتي ن انس عن الي 46 قا 
آهل لا إِلَهَ إلا الله يد دحلو النار بدنوبیم. يمول لَهّم اهل اللاتِ 
رالرى ما أغئى نكم قول لا إِلَهَ إلا الل قَيَغَضَّب الل لهم 
فيخرجُهم يِن النَار» فيدخلون ن الجنة. 


E TAR‏ فَگيفَ يون إا مَا رَضي؟ 


ت 


ن 


لا ُسڙي ټين من وځتۀ ڙن فصر في موقي وجيڍو - وَين 


)0 أخرجه الطبراني في «الكبير» e‏ المسانیده )۳٣ - ٠۳۱/۸(‏ - وفي 

«الدعاء» رقم ›)۳۸٥(‏ وار بن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» رقم »)0٥(‏ 
بن الجوزي في «العلل ا )14۷/۲( وغيرهم . ا 

ا ابن الجوزي: «هذا حديتٌ لا يصح»» قلت: وهو كما قال» فإِن عامّة أسانيده 
ضعيفة لا تشت› ولا يخلو إسناد منها من مجهول أو ضعيف. 

(۲) متفر متفق عليه» أخرجه البخاري رقم »)۷٠۷۲(‏ چ رقم (41)› وو جز من حديث ٠‏ 
الشفاعة الطويل . 

)۳( أخرجه أبو کو ن اي اة في «الإبعث والنشور» رقم »)0١(‏ والطبراني في 

«الأوسط» رقم (۹۳/). وإسناده ضعیف نا وفیه من لا يعرف . 


شرع رسال «كلمة الإخلاص» 


ENE E RTT 2‏ و 
قال بٌعض السّلف: کان إبرَاهيم يقول : اللهم لا تشرك 
e OE A a‏ 
کان ا ل ا 


كان بَعض السّْلف يمول في ذُعَايِه: اللْهُمّ انك قلت عَن هل 
e El‏ ال جَهد أَيمَانهم لا يبعت ال من يمو 
ونحنْ نقسم بال جَهد أيمَايتا : بعتن الله من يموت الهم لا جم 
نت ين اهل القَسَمَين فِي دار وَاجدةٍ. 

گان أو سلاد رل إن طالي خل طال ر > وان 


Nl ELE, lll E 
E ی ارق ال یا و ال ون‎ 
SN ME 
العَارفُونَ يَخَافُون مِنّ الججَاب أَككَرّ مما يَخَُافُون مِنً‎ 
العَذاب“» قال ذو الثونٍ: ححوف النّار عند ځوف الفِرَاق كَقَطرَةٍ في‎ 
ا‎ 


(۱) يشير إلى قوله تعالی: راسمو E A E CE‏ 
عا ولک اة لتاس لا يعَلَموت )4 [النحل: ۳۸]. 

() في نسخة (ب): «في السحُط والرٴْضی فما أَهَيه». 

(۳) هو: عتبة بن أبان الغلام» أسنده عنه : أبو نعيم في «الحلية» (/۲۲۹). 

)٤(‏ قال ابن تيمية في ce‏ الفتاوى» (۷/۱): اعذاتُ الحجّاب ب آعظم آنواع العذاب» 
و الّظر إلى وجهه أعلى اللَذات». 

)٥(‏ عزاه إليه أبو طالب المكي في «قوت القلوب» /١(‏ ۴۷۷)» والغزالي في «إحياء علوم 
الدين» )4 / (ITA‏ . 


شرع رسال «كلمة الإاخلاص› 


E O E 
کله گان ما ابي مِن فريك أعظمَ عِندي مِنَ العَذَاب.‎ 
َقَّالٌ:‎ E IS : قيل لبعضهم‎ 
إن لم جد ِن الحْبّ وَصلاً رمت فِي النارِ ا وَمَقِيلا‎ 
و رَاصِیلا‎ E اف بيْدائِي بكرة ة في‎ 
SS راک وا ن ا‎ 
ل کک ئ الِي اذاه فخا قَجَرَاه به الا الطّويلا!‎ 
إخواني إجتهدوا اليوم في تحقيتي التوجيدِ» انه لا يوصل إلى الله‎ 


َو 


3 راحرصوا لی القيام بحْمُوقو فاه لا يجي من عَذَاب الل إلا 
ياه . 
ما نَظْىَ الَاطفُونَ إِذ فو IEE‏ 
اند الله د ر ل وَمَن E‏ 

إله 


(O 


NON e 
ED ES 2 e ا آ‎ 


OT 


آخره والحمد لله وحده 
2 اق ا اا و ا 


(۱) فی (ب): ET‏ قال في «القاموس اا کل بِقَعَةَ بين الدور 
aT‏ لیس فيها ناء جمعها: راص وعَرّصات وأغراص». _ 

(۲) في نسخة (ب): جتان لد 

(۳) في نسخة (ب): «يَشْهَدا» مكان: «حَقَّق». 


شرع را «كلمة الا خلاص» 


لڪ 

ا وردان ول إله إلا الله» أمان لقائلها من وحشة القبر ويوم 
E a‏ 
إيمستهر بظلّيٍ أوتیک ش الس وهم مهدونَ @4 [الأنعام: ۲ وقد اورد الشيخح 
محمد بن عبد الوهاب كي في (باب فضل التوحيد) هذه الأية مستدلا بها 
على فضل التوحيد. 

ا و ادو ي ا و ق 
التوحيد فإنه يأمن من الخلود في النار» ولا بد له من دخول الجنة» فمن حقَىَ 
التوحيد وقال هذه الكلمة العظيمة: «لا إله إلا الله» محمَمَاً لمعناهاء عاملاً 
بمقتضاها = فاز بالأمن التام والهدى التام. 

فجزاء الله للعباد قائم على العدل» فلا يسوي بين المشركين وبين 
الموحدين» ولا بين العصاة المسرفين على أنفسهم وبين المتقين» تعالى الله 
عن ذلك قال تعالی: فام مَل لين اموا وميل أَلَبيحَتِ كاضرب في لاض 
ار عل القن مار ©4 [ص: .]۲١‏ أجل التي نرين 4€ [القلم: 


2 ا م eT Fl»‏ ت ع 2 رار A‏ 2 #۸ س اص 
٥‏ ام حب لين اجرحوا ألسَيَعَاتِ أن هر كالذين اموا وعيلواً أَلصَلحَتِ 


ا 
ys‏ زو ا و 


ا م ومماتهم 4O O‏ [الجاثية: .]۲١‏ 

فالله ك يتَعَّالى ويتقدس أن يسوي بين أوليائه وأعدائهء أو بين القائمين 
بحقه والمفرطين فيه» ولهذا بحكمته وعدله سبحانه جعل الجنة درجات» حتى 
إن من أهل الجنة من يَتَرَاءَون العْرّف كما يَتَرَّاءَى الناسسٌ الكوگبً العّاربَ في 
الأ © - يعني : في علو بعيل -» فالجنة ازن رجات ات و«الوسيلة) 
هي أعلى درجة في الجتة» وهي لنبينا كل . 

فدرجات أهل الجنة ونعيمهم يتفاضل»› كما في حديث عبادة ضيب : 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري طليه» البخاري رقم (1۱۸۸)» ومسلم رقم 
(۸۳۰). 


(۲) آخرجه مسلم رقم .»)۳۸٤(‏ والترمذي رقم .)۳٣۱۲(‏ 


شرع رسال «كلمة الاخلاص» 


«أدخله الله الجنة على ما کان من العمل ٠‏ قد قيل في معناه: يعني من حيث 
الدرجات» فيسكنه الله التي يستجمًها بعمَله. ) 
a‏ نه یحصل به الأمان» فمن قال كلمة التوحيد وکان 
محقَقًَاً لها فله الأمنٌ من عذاب القبر ووحشته» ومن ا يوم الفزع الأكبرء 
کا فال تیال ومن جا بالحستة فل فل حبر نا وهم من فرع بومي م امنود 6 
[النمل: ۸4]» ف«الحسنة» هنا هي : لا إل إا 
EES‏ الاد بهاء فالعصاة المسرفون على 
أنفسهم يحصل لهم من الفزع والخوف يوم القيامة بحسب حالهم e‏ 
وينالهم من العذاب ما شاء الله بحسب ذلك» لكن الذي يفوز بالأمن وهم من 
فرج ومز RO‏ اوا ولم يَخْلِظه بظلم اليب 
اوا و يسوا إيملته يهم بظلر الک ك الخ وهم دون 4O‏ انغ [AY‏ ` 
وقد صل شيخ الاسلام ابن تيمية في كلامه على هذه الآية ما نهم به 
ا 
فن الظلم أنواع: ا 
النوع الأول: الظلم في حت اللهء ولا يقال: ظلم الهء فان العباد لا 
يظلمون لله ور موتا ركن كاو اَم طلم [البقرة: ۷ه» 
الأعراف: ١١٠]»ء‏ لكن الظلم يكون في حق اللّهء ویکو نولك الك الاک 
وهذا النوع من الظلم ينافي الأمن والهدى مطلقاًء› فلا آمن ولا شلق له ل 
إيمانه بالشرك» كما قال النبي بي لأصحابه ون لما نزلت هذه الآية وشق 
ذلك عليهم وقالوا: أيما لم يظلم نفسه؟» قال لهم النبي بيا: الم قمعو 
إلى قول العبد الصالح: وت اتلك أظلم عظي ي [لقمان: r‏ ) 


)1( تقدم تخریجه و 

(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» (۱۳۹/۱۸ - »)۱٤١‏ و«الدر ل (11/ 211 - £1۹). 
(۳) ينظر: «تفسیر آيات أشكلت على كثير من العلماء» ٠۳١ /١(‏ وما بعدها). 

)€( متفق عليه من حدیث عبد الله بن مشعود یه البخاري في مواضع منها 0 
(۳۱۸۱)» ومسلم رقم .)۱۲١(‏ 


ر 7 شرع را «كلمه الاخلاص» 
> ی 


والنوع الثاني : ظلم الإنسانِ نفسّه بالمعاصي»ء وهذا يفوت به من الأمن 
والهدی بحسب ما اقتَرفه العبد من معاصي . 
الثالث: e‏ العباد فى 2 وفي ا 


٠ ذلك‎ 

فالنوعان الثاني والثالث لا يمنعان - مع التوحيد - من الأمن والهدى 
مطلقاء وإنما الذي ينافي الأمن والهدى مطلقاً هو الشرك والكفر بأنواعه. 

فلا بد من معرفة هذه الحقيقة؛ لأننا علمنا من النصوص أن الذي يقترف 
الذنوب على اختلاف أنواعها هو معرّضٌ للعذاب» فليس من أهل الأمن التام» 
فلا یرد القیامة اما کما قال تعالی: مان بی ف لار حبر آم ن يان 
يمه [فصلت: »]٤0‏ فالذي يأتي امتا يوم القامة هو الوه الدرخد الكادى 


سے ھم ر 


الذي قَدِمَ على ريه غير مُصِرٌ على شيءٍ من الذنوب» ومن کان هذا حاله کان 
جزاؤه الأمن في ذلك اليوم #إمن جاه بالحستة فلدر فل حير نپا وهم من فرع وميد 
امون €6 [النمل: 1۸٩‏ آمِنٌ من الفزع» آَمِنٌ من العذاب» امن من التار. 

وهذا المعنى ذكره الله تعالى في مواضع من كتابه کک ET‏ 
قوله في حق آوليائه : فلا حرف عليه ولا هم بحرو فهم يخافون في 
الدنيا لكن يوم القيامة يزول عنهم الخوف› وإن حصل في بعض المواقف 
خوفٌ عامً» كما في حديث الشفاعة» وأن الرُسّلَّ في ذلك اليوم يَتَرَادُون 
الشفاعة ويمتنعون ويعتذرون» كل واحلٍ منهم يقول: «إن ربي غضب اليوم 
غضباً لم یغضب قبله مثله» ولن یغضب بعده مثله» نفسي نفسي نفسي»"» هذا 
خوفٌ عام يحدث لسائر الخلقء حتى الأنبياء والرسل»ء لكن لهم الأمن الذي 
تزول معه تلك المخاوف. 


)١(‏ كما في سورة البقرة (۳۸ و1۹)» والأنعام .)٤۸(‏ والأعراف (١)ء‏ والأحقاف 
(۱۳)» وغیرها من الآيات. 

(۲) جز من حديث الشفاعة الطويل» آخر جه البخاري رقم »)۳۱٠٣۲(‏ ا رقم )۱۹٤(‏ 
من حديث آبي هريرة طبه . 


شرع رسال «كلمة الاخلاص» 


فهذا تعليقٌ موجر على هذه الجملة التي ساقها الات ك في التنويه 
elan aE e O A‏ 
وأن عذاب الحجاب أعظم من عذاب النار» وعذاب الحجاب هو مما يتضمنه 
عذاب النار» نعوذ بالله من النار ونعوذ بالله من الحجاب» قال تعالى: و 
ن O e‏ بم ا تت © م بال ها آلری کم بی 
َه 4 [المطففين: .]١۷ _ ٠١‏ 
كما ان على نعم آعل اة فضا هو اتر إلى وجه اه الى 
ونعيم النظر داخل في نعيم الجنة» خلافاً للصوفية الذين يفصلون نها 
فيجعلون الجنة اسما خاصًاً بما فيها من المآكل والمشارب والمطاعم 
والمناكح» واه تعالى إذا وعد عباده بالجنة فمن نعيمها نظْرٌ أوليائه إليه في 
جنات النعيم وسماعهم لكلامه. 
نساله ل أن يمن علينا بأسباب التَجَاة» وأن يجعلنا جميعاً من الفائزين 
برضاه و وأن يجعلنا ممن ينع ينعم بالنظر إلى وجهه الكريم . 
e‏ ولوت إلك وضلن اله ويلم وارك قى اة 
ا 


ت 


ا فهرس الموضوعات .8 

الموضوع ٠‏ ) الصفحة 
مقدمة | لمعتني Va O ONE a‏ 
وصف النسّخ الخطية المعتمَدة Va a N e‏ 
ا و ا ا O‏ 
ا ا 2 و e Vel‏ 
ترجمة الشارح: الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله O Ta‏ 
مقدمة الشارح EEE O EON‏ 
خطرٌ مذهب الإرجاء وما يؤول إليه E DT‏ 

مذهب أهل الا والخاغة و بين مذهب ا بالذنوب ومذهب 
العسفين بالدزب E O‏ 
ندابة اجن OV TESS GS‏ 

سياق المؤلف لجملة من الأحاديث الواردة في فضل التوحيد وما يوجبه من 
دخول الجنة والنجاة من التأر م Es TT eS hs‏ 
الأحاديث التي أوردها المؤلف على أنواع Fo PE esses. ES‏ 
شروط «لا إل إلا اللّه» EO SR e a‏ 
الفهم المغلوط للمرجئة تجاه هذه الأحاديث»› والأدلة على بطلان همهم . Vee‏ 
مسلك أهل الزيغ في النصوص المتشابهة .. E‏ 
الأحاديث الواردة في فضل التوحيد ون E. SENS O E‏ 
النوع الأول: الأحاديث الواردة في أن مَّن أتى بالشهادتين ٣‏ الجلة . Ts‏ 
ما ورد من أن الزنا والسرقة E ES‏ الجنة . E es‏ 

النوع الثاني : الأحاديث في أن E E‏ يحرم على . 
النار» ومذاهب أهل الستة في الجواب عن ذلك Eg. 6% sascsleneseserersrnnnennns‏ 


المذهب الأول : أن هذه الأحاديث محمولة على الخلود في التار» أو على .. 
نار يخلد فيها هليا وتعلیق الشارح عليه E CO E‏ و٣‏ 


شرع رسال «كلمة الإ خلاص» 


الموضوع الصفحة 
وف ا ا ا وا اا و ا N‏ 
أ ل عا ا اه هي مرا 

عند أهل العلم على مغفرة الصغائر دون الكبائر a‏ 

المذهب الثانى: أن هذه الأحاديث محمولة على أن شهادة التوحيد سبب 

مقتض لدخول الجنة والنجاة من النار» وتعليق الشارح عليه O Ove‏ 
الة ل ق اد ال وجرد وة واا م اه E yy‏ 
ترجيح المؤلف والشارح للمذهب الثاني» ودليل رجحانه E e‏ 
قصة الحسن البصري مع الفرزدق الشاعر» وتعليق الشارح عليها E‏ 
لا إله إلا الله» مفتاح الجنة» ولكن لا بد للمفتاح من اسان E ROR‏ 
قاعدة مهمة نافعة في أمور كثيرة E, SSA ARs‏ 
إذا تحققت ا لا إله إلا الله» في قلب العبد على الوجه الأكمل فإنها 

تمنعه من ترك الواجبات .أو الإصرار على المحرمات O Sa‏ 
و ا و ت RL‏ 
حديث بشير بن الخصاصية طبه وتعليق الشارح عليه e O a‏ 
من دخل في الإسلام ولم یقبل بعض شرائعه فإنه لا یکون مسلما E‏ 
اعتبارٌ الأعمال في ثبوتِ حكم الإسلام E o‏ 
خديت: «أمرث أن أقاتل النامسَ حتى يشهدوا: وتغليق الشارح عليه O‏ 
إذا غلم أن عُقَوبة الدنيا لا ترتفعٌ عمن أدى الشهادتين مُطلقاً > بل قد بُعاقبٌ 

بإخلاله بحق من حقوق الإسلام» فكذلك عَقَوبةٌ الآخرة O ENS‏ 
قصة بي بكر الصديق طب في قتاله لمانعي الزكاة وما يستفاد منها OE‏ 
e E E‏ 
وسطية أهل السنّة والجماعة بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة I a‏ 

المذفت الفالة أن هذه الأحاذيت كانت قبل نزول اران والحدود» 

واستبعاد المؤلف والشارح له o EE E‏ 
«النسخ» في عرف کثیر ن انلف براد. به :الان والإيضاح ESO Rs‏ 

المذهب الرابع: أن هذه الأحاديث المطلقة جاءت مقيدة في أحاديث 

أخر» فوجب حمل المطلق منها على المقيد o E E e‏ 


المذهب الخامس : أن هده الآحاديث محمولة 0 من قال كلمة التوحيد 


الموضوع س الصفحة 


ا ورو وة اسم «الكفر» أو «الشرك» على ا من e‏ وأمثلة 


ذلك AT‏ 
اتباع هوی ا ll‏ نھی الله عنه قادح في تمام التوحيد a‏ وأمثلة 
ذلك A iA A E DS‏ 
ما ورد من إطلاق اسم «الإله» على الهرى لمع i‏ د N e a‏ 
بیان معنی «الإله) VE SEA EAA SSS n‏ 
«العبادة» تتضمنْ شيئين E as e A OSO‏ 
الذنوب منها ما يناقض أصل التوحيد ومنها ما يناقض کماله لواجب VT VI‏ 
اتباع الهوى مصدر للذنوب كلها . VT SRE‏ 
من لم يحقق عبودية الرحمن وقع في عبودية الشيطان E a‏ 
للا ينجو من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده E E‏ 
تفاضل العباد في إيمانهم وطاعتهم N O a‏ 
اتباع الهوى أصل الشر وع VU esses‏ 
طاعة الشيطان في معصية الله نوع عبادةٍ له VU GSE RE aS‏ 
أل الکن صنفان : : قوم وقوم إبراهيم» وا صل شرکهم (ح) .... ۷۷ 
ات «العارف» ليس من الأسماء الشرعية› وبيان معناه عند الصوفية ٠٠٠...‏ ۷۹ 
مصطلح «المريد»» و«الفناء»ء و«الاصطلام»» و«الجمعية عند الصوفيةء ا 
معانيها Re a NERS E RSE‏ 
تعریف الجيد ل«التوحید» وتعليق ابن القيم عليه AAs . e a eee‏ 
قول أحد العارفين: «لا ينال أحد مراده حت ينزد فرداً ى 0 الشارح 
ا a es e Ra o‏ 
«الفرده غ اله ك AY - AY cesses . i e REE‏ 
تعليق الشارح على مسألة د «الخشي والصعق» التي تحذثُ ۰ ا es‏ 
من تمام محبة الله : محبة ما بُحبه وكراهة ما ڀکآرهa AVg NE n‏ 
محبة الله مستلزمة لمحة رسوله یله وتصدیقه ومتابعته ....... AVg AT ssscsssesscesesennenens‏ 


قرن اله بين محبته ومحبة رسوله كما قرن بين طاعته وطاعة رسول ل في 


شرع رسال «كلمة الإخلاص» 


الموضوع الصفحة 
كمال التوحيد يقتضي محبة ما يحبه الله» وبْغض ما يُبغضه الله؛ من الأعمال 
والأقوال والاأشخاص NE‏ 
ايه المحنةة وم تما اا E os‏ 
شيوخ الصوفية المتقدّمون الغالبُ عليهم الخير E O‏ 
وجوب العدل في الحكم على الطوائف والجماعات والأفراد N as‏ 
من آغلاط الصوفية: مبالغتهم في تعظيم ڪن المحبّة» واستنقاصهم 
الرّجاء والخوف NY RSE OLESEN‏ 
إذا تمكنت المحبة في القلب لم تنبعث الجوارح إلا الى طاعة الرب سبحانه ... ۹۰ 
حال خراص المحبين الصادقين E N O‏ 
من امتلاً قلبّه من محبة الله لم يكن فيه فراع لشيءٍ من إرادات النفس والهوى .. ٩۲‏ 
قولهم : «القلبٌ بيت الرب»» وبيان معناه E aR‏ 


الأنبياء والصالحون وسائر المؤمنين متفاضلون فيما بينهم في المرتبة والمحبة .. ٩٤‏ 
تعليق الشارح على قول المؤلف: «وصارت النضفل حينئلٍ مطمئنةء فف 


بإرادة مولاها عن مرادها وهواها» وانتقاده له i O EAs‏ 
لا ينجو من عذاب الله يوم القيامة إلا صاحب القلب السليم VV aS‏ 
القلبُ السليم : هو الطاهرٌ من أدناس المُخالفات E O So‏ 
«القلب السليم» ذكر في القران في موضعين OA usta seas‏ 
حقيقة «القلب السليم» هو: القلب السالم من المخالفات A. BR‏ 
E NESS‏ 

من أمراض القلوب التى تبعث E‏ الشهوآت: الرياء CO iA ESR‏ 
الرياء ا E E A A E‏ 
اخرال القلوت ته اغرال :لادان E SSL ORS‏ 
أو من تُسعرٌ بهم النارٌ: العبَادُ المُراءُون بأعمالهم yy‏ 
قول المؤلف: «ما تَر المُّرائي إلى الخلق في عمله إلا لجهله بعظمة الخالق» 

وتن الغارخ عله ب RN e‏ 
مثالان ضربهما المؤلف لبيان حال المرائي EE‏ 
yy EN e‏ 


أصحابُ القلوب السليمة يصيرون إلى الجنة من أول وهلة E CSREES‏ 


فهرس الموضوعات ) ) 5 4 ) 


الموضوع ٠‏ | الصفحة 


EY‏ ف و ورلن یک ل ارا وذکر خلاف آهل 


التفسير فيه E SS SOE A O SS NS‏ 
قول المؤلف: نار المحبة في ارت المحبين تخاف منها ار جهنم ,و 
الشارح عليه واستنکاره له Aa Woe O‏ 
لا يليق التعبير عن قوة محبة العبد لربه بلالنار) ... ANV SRA‏ 
قول المؤلف: «ما للعارفين شغْل بغير مولاهُم» ولا هم في غيره» وسياقه ٠‏ 
أقوالَ جهلة العبّاد في ذلك وانتقاد ن ذلك E O‏ 0 
من دخل النار من أهل «لا إل إلا الله» فلقلة صدقه في قولها i E‏ 
من صدق في توحيده خلا قلبه من العبودية لغير الله AAD a‏ 
لا يخلو القلب من غير الله مطلقاًء وتوضيح ذلك O‏ 
العبادة قائمةٌ على أركان ثلاثة yy‏ 
قول بعض الصوفية: «نحن لا نعبد الله خوفاً من غذاة ولا طعا فی ثوابه» 
وبیان نکارته» وسیاق فتوی و في دلك . EIS a‏ 
قول الشعبي : «إذا أحب الله عبداً لم يضره ذنبه» وبیان المؤلف لمعناه N a‏ 
ليس من شرط تحقيق التوحيد العصمة من الذنوب AE SAR‏ 
Te‏ علی الُمّل من آولیاء اء لکن لا جوز عليهم الإصرار عليها A su..‏ 
التوبة من أعلى مقامات الدين ....... E‏ 
قول زید د بن أسلم: ARE a‏ ۰ 
فاعمل ما شئت فقد غفرت لك» وتعلیق ارخ عي E‏ ۱۱۸ ۱۱۹ 
أعظم أسباب المغفرة : التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة والمصائبٰ ee‏ 
نصيحة من المؤلف على العزم على فطام التفوس عن رضاع الھوی Ye ceases‏ 
الإسلامٌ يقتضي الاستسلام لله والانقياد لطاعته N‏ 
کثیراً ما يذكر الله عباده بهذه E a‏ و«البصيرا» . 
و والسر في ذلك TT a E E‏ 
الايمان الضادق يبعث على مراقبة .الله YY a a‏ 
مقام المراقبة والخوف من الله يبعث على الكفٌ عن ا وعلی التوبة 
NT eae RA E‏ 
E a‏ 


شرع رسال «كلمة الإخلاص› 


الموضوع الصفحة 
الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة فى تقرير الأمر الثابت E E‏ 
الأحكام والعقائد لا تت إلا 0 الصحيحة E‏ 
فصل في فضائل كلمة التوحيد O E o‏ 
Ale SCE E O o YF a lS‏ 
استجاء كلمة التو د E O E e‏ 
كلمة التقرى E E aE ai E E A oR‏ 
كلمة الإخلاص E O‏ 
شهادة الحق O EULA AS LSa aA‏ 
دعوة الحق TN E O O O O O OS‏ 
العروة الوثقى O‏ 
ا ا ا ا ا ys‏ 
ومن فضائلها: أن بها النجاة فى الدنيا والآخرة SE aA AAAS a e‏ 
ومن فضائلها: أن الله خلق الخلق لأجلها TS OT AS DSS‏ 
ومن فضائلها : أن الله أرسل الرُسلٌ وأنزل الكتبَ لأجلها E AT‏ 
ومن فضائلها : أن الله اعد دار الثواب ودار العقاب من أجلها N a‏ 
E E‏ 
ومن فضائلها : أنها مفتاح دعوة الرسل O‏ 
ومن فضائلها: أن الله کلم بها موسی كفاحا TE a‏ 
ومن فضائلها : آنها مفتاح الجنة ah OO ONO OEE‏ 
ومن فضائلها : آنها ثمن الجنة bd E E E‏ 
ومن فضائلها : أن مَّن كانت آخر كلامه دخل الجنة E E‏ 
ومن فضاتلهاء آنها تجاه هن التار a‏ 
ومن فضائلها: أنها توجب المغفرة NT CR i‏ 
ومن فضائلها : أنها أحسن الحسنات DD E OE‏ 
ومن فضائلها: أنها تمحو الذنوب والخطايا E O E OOO E‏ 
ومن فضائلها : أنها تجدد ما درس من الإيمان فى القلب ao‏ 
ومن فضائلها: آنه لا يعدلها شيءٌَ في الوزن EOE ERS‏ 
N a Ola Es‏ 
ومن فضائلها : أن الله ينظر إلى قائلها ويجيب دعاءه E‏ 


الموضوع 


الصفحة 
ومن فضائلها: أنها الله يصَدّق قائلها Ea o‏ 
ومن فضائلها : أنها أفضل الذكر وأفضل ما قاله النبيون EN mea‏ 
ومن فضائلها: آنها ۰ الأعمالء وأكثرها تضعيفاً ' EV a‏ 
ومن فضائلها : أنها تعدل عتق الرّقاب» وتکون حرزاً من الشيطان O‏ 
ومن فضائلها: أنها أمان من وحشة القبر وهول الحشر O VON aad e‏ 
ومن فضائلها : أنها شعار المؤمنين إذا قاموا من قبورهم O‏ 
ومن فضائلها: أنه تفتَح لقائلها أبوابُ الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء .......... ٠١١‏ 
ومن فضائلها: أن وإن دخلوا النار ر في حقوقها فإنهم لا بد أن 
يخر جوا منها O SS GE E SOR ORES‏ 
با لله ا اک O Cilik‏ 
تمة الرسالة وفيها حث المؤلّف على الاجتهاد في تحقيق قق ال حك OO as ٠0‏ 
۴ الظلم OA OV N DR aise‏ 
خاتمة الشرح OV O ADRESS SNES‏ 
EV SE‏ 


